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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
مِينَ . الَ لَّهِ رَبِّ الْعَ ِ دُ ل مْ الرَّحمَْنِ   )1(الحَْ

مِ الدِّينِ  )2(الرَّحِيمِ  وْ ِكِ يـَ ال يَّاكَ  )3(مَ إِ
عِينُ  يَّاكَ نَسْتَ إِ دُ وَ ُ ب اطَ  )4(نـَعْ اهْدِنَا الصِّرَ

يمَ  قِ سْتَ تَ )5( الْمُ مْ اطَ الَّذِينَ أنَـْعَ صِرَ
هِمْ  يْ لاَ  (6)عَلَ هِمْ وَ يْ غْضُوبِ عَلَ   غَيرِْ الْمَ

  )7(الضَّالِّينَ 
  )صــــدق الله العظــیم( 



  
  
  

  ~|| الإھــــــــــداء||~ 
  

 بسم الله الرحمن الرحیم
 ) فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون اعملواقل ( 

  العظیم صدق الله
 
  
 

 ھذا العمل مع خالص امتناني إلى والدتي العزیزة ،  اھدي
  الغالیة بارك الله في أیامھا

  
وارحمھما كما  ،ربي اغفر لي ولوالديَ  رحمة الله علیھوإلى روح والدي 

  .ربیاني صغیرا
  

  .بالأطروحةستجب  لمناغاتھ لانشغالي أوإلى ابني الذي لم      
                           :خوتي إو العزیز  زوجي رفیق دربي وأھدي عملي ھذا إلى               

  .و عبد الكریم  د محم
  .و إلى كل طالب ، و محب للعلم 

  
  

  فاطمة
  
 



 
 
 

:كلمة شكر وتقدیر وامتنان   
 
 

.اللھم لك الحمد والشكر على كل الآلاء والجود والكرم   

الأستاذ  ، وخالص شكري و تقدیري إلى يثم أتقدم بكل احترام  

 " إدریس بن خویا "المشرف الدكتور 

 

 

   .بجامعة أدرار كما أشكر كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

.أشكر كل من ساعدني من أجل  إنجاز ھذا العمل و   
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  مـــــقدمة    

 أ 
 

إن التجربة الادبیة والنقدیة عند محمد مرتاض لها أهمیة كبیرة ، لأنها تجربة فنیة   
  .،جدیدة على الساحة الجزائریة ،إنها لتجربة تستحق فعلاً الاهتمام والعنایة والتمحیص والدراسة 

والإشكالیة التي أعمل على الإجابة علیها عبر هذه المسیرة من البحث تتمثل في ملامح 
  :ومعالم وقسمات وتقاسیم الدرس الادبي عنده ، ویمكن تلخیصها في الأتي 

 دبیة عند الكاتب ؟الأتجربة ما معالم ال -

كن تلخیصها أما الإشكالیة الثانیة التي یعالجها العمل هي أثار الدرس النقدي عنده ، ویم
  :في الآتي 

 هل أعماله هي وثیقة نقدیة ، حضاریة ، فكریة ، ثقافیة ؟ -
أما عن الهدف الذي أسعى لتحقیقه من خلال هذه المسیرة العلمیة ، هو تسلیط الضوء على 

  .جهود الكاتب الأدبیة ،والتجربة النقدیة عنده 
  .یث الفكرة والطرح أحسب أهمیة هذا الموضوع الذي أطرقه تتمثل في أنه جدید من ح

من أسباب إختیاري للموضوع ،هو أنه یلامس شیئاً من هذا وذاك ،وأظنه میلي وحبي ولعل 
  .للدرس الأدبي والنقدي في الجزائر 

ن من الصعوبات العلمیة هي محاولة إثباته ككاتب ، وفي نفس الوقت محاولة إثباته كناقد   .وإ
ن خطة هذا البحث كانت كالآتي    :وإ

  .جمعت فیها عناصر البحث : مقدمة 

قصة  :من ذلك " ثمن الحریة" روایة  موضوعات ومحاور  فیه تناولت :الأول الفصل
  .الإنسان الجزائري مع الأرض والالتزام العمیق بتحریر الوطن 

  .وأیضاً إدراك الإنسان الجزائري ونضج تفكیره یسلمه لحیاة الحریة 

  :ثم فنیات روایة ثمن الحریة من الآتي 

  .الاحداث ، ثم الشخصیات ،فاللغة السردیة ، وأخیراً الزمن والمكان 



  مـــــقدمة    

 ب 
 

ومن ممیزات روایة ثمن الحریة والذي یضم تفاعل مضمون روایة ثمن الحریة مع البناء 
  .الفني ، وتمیز اللغة الروائیة 

فیها المجتمع ،ووعیه  عرضت بعد ذلك موضوع روایة وأخیراً تتلألأ الشمس ، وعالجتو 
الوطني ،ثم القضیة الوطنیة ، وعرجت على عنوان روایة وأخیراً تتلألأ الشمس ، بالواقع 

  .وأحداثها وشخصیاتها

  .ووقفت على روایة وأخیراً تتلألأ الشمس حیث حللت فیها اللغة السردیة والزمن والمكان 

وأخیراً ختمت الفصل الأول بخصائص الخطاب الروائي لدى الكاتب ، وعالجت فیه 
  .وذاكرة التاریخ ، وعرجت على صورة الوطن ، والثورة في الروایتین المضمون ، 

وعرضت أیضاً الشكل والأشكال السردیة ،وبعدها خصائص الاشكال السردیة في وأخیراً 
الأوجه : في ذلك على التقنیات السردیة من ذلك تتلألأ الشمس و ثمن الحریة ،إذ ركزت 

  .السردیة وسرعة السرد 

خصصته للتجربة النقدیة عند الكاتب ،ثم وقفت على جهوده في نقد  :الثاني الفصل  
شعر الفقهاء وأدب الأطفال ، فعرضت كتابه في الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي 
شكالیة الكتابة ،  ،فعرجت على مؤلفاته أدب الطفولة ، فحللت فیها الطفولة والقیم ،ثم الشعر وإ

  .سلوب في أدب الطفولة فالقیم الوطنیة والمفردات والأ

وتطرقت أیضاً للمفاهیم الأدبیة والنقدیة وكذا المصطلحات الأدبیة الواردة عنده ، ثم 
  . المصطلحات النقدیة ، وأخیراً عرضت المنهج النقدي عنده 

فعرضت فیه كتاب النقد المغربي القدیم ، ووقفت على  :والأخیر  الثالثأما فصلي 
  .لجت في ختامه المنهج النقدي عند الكاتب القضایا النقدیة عنده، وعا

  

  



  مـــــقدمة    

 ج 
 

  .حاولت أن أجمل فیها النتائج  : ةتماخالو 

  :التي رافقتني طیلة البحث  والمصادر  

 –محمد مرتاض  –لخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي ا -
 -محمد مرتاض –النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي  -
 -محمد مرتاض –التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي  -
محمد  – )تطبیقیة /محاولة تنظیریة (مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم  -

 -مرتاض
 -محمد مرتاض – )دراسة تاریخیة فنیة ( من قضایا أدب الأطفال  -
- حرز االله–ناصر  –في شعر الغماري (الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري  -

 -محمد مرتاض – )مسعودي 

  

  

  

 

 

ــــمي                                                             ــــمة قاســـ ــــ   فاطـــ

  18/06/2015:أدرار في                                                         
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  "محمد مرتاض" الجھود الروائیة عند 
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  )المضامین والبناء الفني   "(ثمن الحریة"روایة           
  ".ثمن الحریة"موضوعات ومحاور روایة : أولاً 

  .قصة الإنسان الجزائري مع الأرض: 1- 1
  .الالتزام العمیق بتحریر الوطن:1-2 
  .سلمه لحیاة الحریةإدراك الإنسان الجزائري ونضج تفكیره ی :3- 1

           ثمـــن الحریة"فنـــیات  روایــــة : ثانیاً 
  .الأحداث :1- 2
  .یاتالشخص :2- 2
  .اللغة السردیة  :3- 2
   .الزمن والمكان :2-4 

  ". ثمن الحریة"ممیزات روایة : ثالثاً 
  .مع البناء الفني" ثمن الحریة"تفاعل مضمون روایة : 1- 3
  .تمیز اللغة الروائیة: 2- 3

  " .وأخیراً تتلألأ الشمس"روایة          
  .هااتموضوع: أولاً 

  .المجتمع  ووعیه بالواقع الوطني :1- 1
  .مساندة المجتمع للثورة : 2- 1
  .القضیة الوطنیة  3- 1

  .هایاتوأحداثها وشخص" وأخیراً تتلألأ الشمس"عنوان رویة : ثانیاً 
  .العنوان : 1- 2
  .الأحداث : 2- 2
  .الشخوص: 3- 2

  .والمكان –الزمن  –اللغة "  : وأخیراً تتلألأ الشمس:  "ثالثاً 
  .اللغة السردیة: 1- 3
  .الزمن : 2- 3
  .المكان : 3- 3
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    .  خصائص الخطاب الروائي لدى مرتاض   
  .المضمون :اولاً 

  .ذاكرة التاریخ: 1- 1
  " .ثمن الحریة  " و  " وأخیراً تتلألأ الشمس "صورة الوطن و الثورة في : 2- 1

  .الشكل: ثانیاً 
  .الأشكال السردیة: 1- 2

  .ثمن الحریة"و " وأخیراً تتلألأ الشمس"خصائص الأشكال السردیة في : ثالثاً 

  .التقنیات السردیة: رابعاً 
  .الأوجه السردیة : 1- 4

   .سرعة السرد: 2- 4
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  )المضامین والبناء الفني   "(ثمن الحریة"روایة 
  "الحریة ثمن"موضوعات ومحاور روایة : أولاً 

  قصة الإنسان الجزائري مع الأرض: 1- 1
  الالتزام العمیق بتحریر الوطن:2-  1

  إدراك الإنسان الجزائري ونضج تفكیره یسلمه لحیاة الحریة :3- 1

  الحریةثمـــن "ة ــــروای فنـــیات  :ثانیاً 
  لأحداثا :1- 2
  صیاتالشخ :2- 2
  اللغة السردیة  :3- 2
  الزمن والمكان  :4- 2

   ".ثمن الحریة"میزات روایة م: ثالثاً 
  مع البناء الفني "ثمن الحریة"تفاعل مضمون روایة  :1- 3
  .تمیز اللغة الروائیة: 2- 3
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  ."ثمن الحریة"موضوعات ومحاور روایة  :أولاً 

  .قصة الإنسان الجزائري مع الأرض:  1- 1

لمتنوعة التي العلمیة  تترجمها الشهادات المختلفة وا" محمد مرتاض "یتضح من أن سیرة
  .  تحصل علیها ، وكذا مجموع المسؤولیات العلمیة والتربویة التي استلمها

یبدأ الكاتب روایته بوصف وضع المجتمع وعلاقته بالثورة، وكیف یدعم هذا المجتمع 
للثورة، إذ یسعى الفرد والمجتمع إلى المساهمة في هذا الدعم رغم الحالة المتردیة للشعب إبان 

وذلك الوضع المزري تأتي وصفه بكل جزئیاته في الروایة، إذ جاء في الروایة علي الاستعمار، 
ألا تعلم إنه فقیر معدم، تقدم إلى الحاكم الفرنسي أكثر من مرة یطلب ": "شمس الدین"لسان 

وفكر  وقدر، ثم امتهن هذه الحرفة التي تجلب له على الأقل بعض ...العمل، فلم یعره اهتماما 
  .)1(" عائلته القوت لأفراد

محمد "یواصل المؤلف وضع القارئ في جو الروایة في حدیثه عن أحد الشخصیات وهو 
  ".مسیردة"بنواحي "  المسؤول

هذا لیس أكثر من فلاح بسیط الثقافة، یتابع الأخبار عن طریق مذیاع اشتراه " محمد"إن 
  . )2(" من فرنسا منذ أزید من أربع سنوات 

یة التي كان یعیشها الشعب الجزائري إبان الاحتلال، لكن رغم ذلك هذا یبین الحالة المترد
سنادها لكي تحقق غایتها   . قام الشعب الجزائري بدعم الثورة وإ

ومواصلة للحدیث عن دعم المجتمع للثورة، لا بد من ذكر صور هذا الدعم التي تعج بها 
اض نهاره للتعرف على أماكن كان محمد یعمل لیلاً ونهاراً من أجل الثورة یخصص بی" الروایة 

                                                             
 .12، ص1987، 1محمد مرتاض، دار البحث، قسنطینة، ط. ثمن الحریة -1
 . 14ص . نفسھ مصدرال -2
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لمخابئه العدیدة، أو یزرع .إستراتیجیة جدیدة، أو لمراقبة الاستعمار وهو یحفز ویحضن مراكزه
   )1(".الموت الزؤام بألغام مختلفة الحجم والأشكال

ثم إنني ...هذا القدر الكبیر حصلت علیه من الاشتراكات والتبرعات كذلك "یقول الكاتب 
  . )2(" ى الدراهماستطعت الحصول عل

هذا الاحتضان للثورة یعبر عن الدعم الاجتماعي والشعبي للثورة الجزائریة العظیمة، وقد صور 

  .بكل تدقیق" ثمن الحریة"الكاتب هذا الالتفاف حول الثورة في روایته 

وعلاقته بالثورة، وكیف یدعم هذا المجتمع  بوصف وضع المجتمع یبدأ الكاتب روایته

المساهمة في هذا الدعم رغم الحالة المتردیة للشعب إبان  عى الفرد والمجتمع إلىللثورة، إذ یس

إذ جاء في الروایة علي  ،اته في الروایةیوصفه بكل جزئ تأتيوذلك الوضع المزري  ،الاستعمار

الحاكم الفرنسي أكثر من مرة یطلب  ألا تعلم إنه فقیر معدم، تقدم إلى": "شمس الدین"لسان 

الأقل بعض  لتي تجلب له علىمتهن هذه الحرفة ااثم  فكر  وقدر،و ...عره اهتماما العمل، فلم ی

  .)3( "القوت لأفراد عائلته

محمد "حد الشخصیات وهو قارئ في جو الروایة في حدیثه عن أیواصل المؤلف وضع ال

  ."ردةمسی"بنواحي   "المسؤول

                                                             
 . 16ص .. ثمن الحریة -1
 .42، ص المصدر نفسھ -2
 .12، ص المصدر نفسه -3
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ر عن طریق مذیاع اشتراه إن محمد هذا لیس أكثر من فلاح بسیط الثقافة، یتابع الأخبا"

  . )1(" من فرنسا منذ أزید من أربع سنوات 

هذا یبین الحالة المتردیة التي كان یعیشها الشعب الجزائري إبان الاحتلال، لكن رغم ذلك 

سنادها لكي تحقق غایتها   . قام الشعب الجزائري بدعم الثورة وإ

هذا الدعم التي تعج بها  ورلحدیث عن دعم المجتمع للثورة، لا بد من ذكر صومواصلة ل

من أجل الثورة یخصص بیاض نهاره للتعرف على أماكن  ونهاراً  كان محمد یعمل لیلاً "  الروایة

لمخابئه العدیدة، أو یزرع .إستراتیجیة جدیدة، أو لمراقبة الاستعمار وهو یحفز ویحضن مراكزه

   )2(."الموت الزؤام بألغام مختلفة الحجم والأشكال

إنني م ث...تبرعات كذلك الو هذا القدر الكبیر حصلت علیه من الاشتراكات " یقول الكاتب

  . )3(" الحصول على الدراهماستطعت 

وقد الدعم الاجتماعي والشعبي للثورة الجزائریة العظیمة،  یعبر عنهذا الاحتضان للثورة 

  . في روایته ثمن الحریة بكل تدقیق حول الثورة فاهذا الالتفالكاتب  رصو 

  :الالتزام العمیق بتحریر الوطن :2- 1

على مستوى الفعل و إن وعي المجتمع بالقضیة الوطنیة یظهر جلیا على مستوى الفكر 

أیها الضابط  - إن قبیلتي"  :عند هذا القولالروایة ك ما تعكسه اوالتنفیذ، أو العمل الثوري، وذ
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بأطفالها وبناتها ... وبمقابرها  ببنائها... بحیواناتها ونباتها ... وطنیة كلها بكلابها وبدجاجها 

ان یتثم أن الإ... لذلك صعب علي أن أحصي غدا كل هذا في أسبوع ....برجالها ونسائها  ...

وقد ورد في الروایة ما یعكس التضحیة التي قدمها .  )1(" بهؤلاء بأسمائهم إلیكم لیس ذا عتاد 

الجبل حاول طبیب جیش التحریر  أخذ إلى: "  الشعب الجزائري من أجل الحریة في هذا القول

تسببت له في سرطان جسمي أودى  من العلاج، أن یسعفه بید أن الأیام التي قضاها محروماً 

به بعد عشرین یوما من العثور علیه مات رابح كما مات من قبله الألوف من أجل هذه الحریة، 

  . )2(" عزمه دد أمله، ویوطولكن ما لاحظه علیه من ثقة كبیرة، واستهانة بالموت نفسه جعله یجد

ن ما إ: " اسه الأخیرةهذا عن معاناة مجاهد استشهد في سبیل الوطن، یقول، وهو یلفظ أنف

علي التاریخ من أجل  فعلت في سبیل الجزائر قلیل وأتمنى أن أكون قد قمت بواجبي، فلا یعتب

: مس مطبوع بألم ممضالعهد العهد ثم فتح شفتیه لیشر في ه: لك ثم التفت لإخوانه وقال لهمذ

فدوا ترابكم، تركوا الأهل اكم، من ضحوا لحیاة البلاد، بالنفوس والدماء لا تنسوا شهدائإخواني 

  .)3("  والصحب مع الأولاد

دراكه للقضیة الوطنیة،  هذه الصور المتنوعة من مشهد متكامل یعرض وعي المجتمع وإ

هي كل شيء، وأعتقد أن حریة الإنسان  حقه المشروع في استعادة حریة الإنسان، كإنسان قبلو 

، ولیس من حق الاحتلال أن كان حیاً  ، ومتى كان حراً كان حیاً  الحیاة فمتى كان الإنسان حراً 
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وي على حق الإنسان الجزائري في أن ینعم بالحریة والحیاة الكریمة، لا اغتصاب فیها لیست

  . للحریات

  :مه لحیاة الحریةإدراك الإنسان الجزائري ونضج تفكیره یسل: 3- 1

نایا الروایة، إذ أن الواقع الجزائري وما فرضه المحتل ثفي  إن هذه الفكرة تظهر جلیاً 

یفرض على الإنسان الجزائري ضرورة التغییر من أجل خلق وضع أفضل وألیق بالإنسان 

 قتلوا حتى: " وهذا ما تجسده الروایة بالقول على لسان كل مكافح ومناضل ما یلي ،الجزائري

خربوا قرى بكاملها لم یذروا فیها إلا  الصبیة حشروا معظم الجزائریین في محتشدات قتلوا جماعیاً 

طلب السكان من المستعمرین أن یسمحوا لهم . 1956لیباب كان ذلك في شهر یونیو االخراب 

سنجني الحبوب  لا تخشوا شیئاً : بحصد زرعوهم على الأقل قهقهوا قال قائدهم المجرم هازئاً 

  . )1 ("حملها إلیكم حتى خیامكم ون

بالإشراف على بنات جنسها في " كما جاء على لسان أحد شخصیات الروایة التي كلفت 

من قائد الثكنة بأن إسناد المسؤولیة إلیها قد تشل عصبیتها، وتهدئ من ثورتها  المحتشد اعتقاداً 

وكثیر ما تصنعت  بعد، راً علیه وعلى جنوده، وتنسیها ما فعلوه بزوجها الذي لم تعلم عنه خب

لمساعده بتغیر موقفها ولكن صاحبه  یصفهادید على الصواحب إزاء قائد الثكنة مما جعله شالت

  .)2(" هذا لم یقتنع برأي رئیسه، لذلك حذره منها 
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نقل كل ذلك إلى مجلته  ،أكثر مما سمع أو قرأ فقد عاش واقعاً "، لما رأىدهش الصحافي 

نجاح هذه العملیة هو ، إن الذي كان وراء امتتالیة تحت عناوین بارزةلینشره على مدى أسابیع 

د الذي لم یرض بما حدث حرم على نفسه النوم والراحة قبل أن یعید الكرامة لجیش و المیل

  .)1(" التحریر، كما كان قد حرم نفسه من الزواج فداء لحریة الجزائر

بدونه من أجل تحقیق ما یستحق هذا هذا التغییر الذي رأى الشعب الجزائري أنه لا حیاة 

، وقد أدرك الشعب أن هذا الواقع الذي الاستدمارحررة من قیود تالشعب من حیاة كریمة م

  . فرضه المحتل لن یتغیر دون تقدیم التضحیات

  ".ثمن الحریة"روایة  فنیات :  ثانیاً 

  .الأحــداث :1- 2

الذي رأى فیه شمس  1954نوفمبر سنة  20تنطلق أحداث روایة ثمن الحریة من یوم 

الدین المجاهد بأنه الیوم الذي تبدأ فیه قریته بالاستعداد إلى العمل الثوري، وقد قال لأحد الثوار 

مختلف العملیات التي سینفذها جیش التحریر في " ا ستساهم في مأن قریتهب" ةبوسنّ "وهو 

هذا شرف عظیم لي  ولأسرتي  المنطقة، وقد اختار المجاهدون هذه القریة، وعینوا منزلك بالذات

   .)2("إنني وأهلي رهن إشارة الجیش الثورة 
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لحق الاحتلال الخراب بالشعب أ 1956إذ في سنة "حداث في التصاعد وتستمر الأ

الخطر بألوف الجنود المستعمرین جن  أرض الجزائر وسماؤها حدقاشتعلت إذ الجزائري وأرضه 

العجوز قتلوا حتى الصبیة حشروا معظم الجزائریین في جنونهم لم یعودوا یفرقون بین الشیخ أو 

خربوا قرى بكاملها لم یدروا فیها إلا الخراب الیباب كان ذلك في شهر  اً یمحتشدات قتلوا جماع

على الأقل قهقهوا  طلب السكان من المستعمرین أن یسمحوا لهم بحصد زرعوهم. 1956یونیو 

...")1(.  

لا تخشوا شیئا سنجني الحبوب ونحملها إلیكم حتى  "ثم قال القائد للجزائریین هازئا

  .)2("خیامكم

لم یسمح الاحتلال للجزائریین بأن یحصدوا حتى زرعوهم، لكي لا یستطیع الجزائري أن 

 یبتعد عن أرضه، ولا تطاوعه نفسه لأن یفعل ذلك، كما لا تطاوعه هاته النفس في فرا ق أهله،

شكل مركز ب ئر اي إبان الاحتلال الفرنسي ونقله إلى القوهنا یقوم المؤلف بوصف الواقع الجزائر 

   .ودقیق

 11مرارا بأحداث  "فیستمر المؤلف مرة أخرى في الحدیث عن الأحداث أثناء الاحتلال

التي كابدتها هذه  العذاباتم كلها تلاشت لاكل شيء مرت الآ ىتهانإلى أن  1960دیسمبر 
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حریته، هذه الحریة التي قدمت في سبیلها  لیهاسترجع الوطن استقلاله، وعادت إالأسرة حین 

  .)1("تضحیة باهظة، وثمن غالیا

إذ تحقق للشعب الجزائري  عهد الاستقلال والحریة، ىعهد الاحتلال وأضح انتهىوهكذا 

  .یتوق إلیه ویضحي من أجله، إذ أخرج المحتل من أرضه، التي حرم منها  طویلاً  ناكا م

  :صیاتــالشخ: 2- 2

الاعتناء بالشخوص التي هي جزء من و الاعتناء بالبناء الكلي للروایة  "من ائيو لابد للر 

یسهم في رسم صورة مؤثرة متفاعلة  هذا البناء؛ إذ أن ربط خارج الشخصیة بداخلها

  )2(".للشخصیة

  : الروایة وتنوعت حسب أدوارها في الروایة ووظائفها وهي كالتالي یاتلقد تعددت شخص 

تعرف  الثورة، یخصص بیاض نهاره لل" أجل لیلاً ونهاراً من كان  محمد یعمل : محمد

خابئه العدیدة، معلى أماكن استراتیجیة جدیدة، أو لمراقبة الاستعمار وهو یحفر ویحصن مراكزه ل

  .)3("  !!م بألغام مختلفة الحجوم والأشكال اأو یزرع الموت الزؤ 

لأخبار عن طریق مذیاع اشتره أكثر من فلاح بسیط الثقافة، یتابع ا" كما أن محمد لیس 

  )4(."من فرنسا منذ أزید من أربع سنوات، یعالجه ببطاریة كبیرة 
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لأحداث، فهو الشخصیة البطلة في شخصیة محمد شخصیة مؤثرة محركة لیبدو أن 

معترك أحداث الروایة، إذ لأنها متحكمة في زمام الأمور فهي شخصیة فاعلة ومتفاعلة في نفس 

  .خوص الروائیة الأخرىالوقت مع بقیة الش

طال مفعولها، وكان عمي علي بفیة استعمالها وإ یفي الألغام وك "صصخمت: عمي علي     

همته ام سخصاً كلما دیتفجر غیظاً ویحتدطیب القلب سریع النكتة، سریع الغضب جمیعاً إنه 

  )1( ."یتحول كسحابة صیف عن تهجمه نابیة من أحد زملائه، ولكنهكلمة 

" لمحمد " صدیق محمد، ومجاهد معه ومكافح، ومناضل أیضاً یوصل : دینشمس ال     

  . المهمات التي كلفته بها الجبهة

  مرقد "إلى همة لزوجها، صبورة، فقد توجهتامرأة متفوهي زوج محمد، تبدو : خالصة

یقظاً سمع كل شيء  ألفتهبنها وهي تقاوم عواطف الأمومة، ودموع الفرقة، ونیران الحرقة، ا

ه فبللتهما لم یقاوم شؤونها على خدی نتشرتأن امنه وعانقته بحرارة لم تملك معها عبراتها  دلفت

  )2( ."مع دموع والدته فأسال من محجریه دمعتین امتزجتا الساخنة،

فرحي وابشري ولدك غداً مجاهداً لن یكون فرق اأمي  إنني رجل یا" ولكنه انتقض وقال

   )3(."بیني وبین سائر جنود جیش التحریر

                                                             
 .17، ص . ثمن الحریة -1

 .30، ص المصدر نفسه -2

 .30ص ،نفسه صدرالم -3



 لروائیة عند محمد مرتاضالجھود ا:                                            الفصل الأول

22 
 

اهد الذي یكافح ویناضل من أجل الحریة، وقد قامت والدته قبل مجال" هو ذلك  :لمیلودا

بنها وهي تقاوم عواطف الأمومة، ودموع الفرقة، امرقد  لىمامه للجیش بالتوجه إنضذهابه وا

ألقته یقظاً سمع كل شيء دلفت منه وعانقته بحرارة لم  تملك معها عبراتها أن . ونیران الحرقة

متزجتا مع ساخنة،  فأسال من محجریه دمعتین اتشر على خدیه فبللتهما لم یقاوم شؤونها الان

   )1(."تهدموع والد

المیلود  لإحضار المیلود هل أنت موافقة على ذهاب ابنكولما سألها مبعوث الجیش 

من أنا أیضاً إلى الجبل  ة أن أصعدتعدسأو تسألني رأیي إني  لم !موافقة؟: " لجیش قالت لهل

  )2(."أجل وطني 

لا تعد إلینا إلا بالاستقلال هذا :" ةدعمو كر المیلود أیضاً والدته وهي تقول له ذكما ت

خر لكن حذار أن تغیر من شخصیتك إلا یكن هنا فهناك في العالم الآ عهدنا لك لا بد أن نلتقي

   )3( ."یا لها من أم . وحبك لوطنك

ن أن یتحقق له أمله فلقد جاء  آوطنه و  لقد كان یتمنى أن یحصل له شرف الدفاع عن

مبعوث من القیادة لیصحب معه المیلود إلى الجبال، حیث یلتقي بالمجاهدین والمناضلین، وهذا 

فیه قیم  بفضل دعم الوالدة له، فهي تدرك قیمة الثورة والحریة لذا رغم  حبها  لولدها فهي تغرس

  .واني عن الهدف المنشود تم الالوطنیة، والشجاعة والتضحیة، وتدفعه للكفاح وعد
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، تقدم إلى معدمسارق بارع، ولكنه یفعل ذلك  مضطراً لا راغباً ألا تعلم أنه فقیر  هإن: بوحدبة

   .العلم، لكنه لم یجبه الحاكم الفرنسي أكثر من مرة یطلب

 )1( "یحدد ذاته ویثبتهاأن الإنسان الجزائري كان على  هأن ویتضح أنه من خلال ما تقدم "

، وهذا ما توضح من خلال الشخصیات التي  یثبت أنه قادر على صنع الثورة والاستقلال أیضاً و 

  .جاءت في الروایة

في حیاة الشعب ) 2("التصرف  الروایة فهي تتمتع بحریةهذه أما شخصیة الفرنسي في "

  .ستعباد واستبداداالجزائري، وما تفرضه علیه من ظلم و 

  :ترتبط كثیراً بأصحابها إذ أن ایةوأسماء الشخوص الواردة في الرو 

   .ضمنت له الخلود في ذاكرة التاریخالتي مشاركته في الثورة اسم یدل على : محمد

  .سم یبعث على التفاؤل بمیلاد فجر جدید، فجر الحریة والاستقلالا: المیلود

   .في اسمه رمز العلو من أجل الوصول إلى الأهداف: عليعمي 

الشعب الجزائري سوف یعیش وهو أن أنه إشارة إلى باضح المعالم وهذا الاسم و : شمس الدین

  .یمارس إسلامه تحت شمس الحریة

  .وهي بحسب دورها في الروایة أنها مخلصة في جهادها عن وطنها: خالصة

  .حالة الاجتماعیة المتردیةالسم یرمز إلى اوهو : بوحدبة
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  :بالنسبة لوظائف الشخوص في هذه الروایة فهي كالتاليأما 

بالإضافة إلى هذا كل مكافح، المناضل، و الثوري و الشخصیة رئیسیة، وبطل الروایة، فهو : محمد

زید تث الروائیة وتطورها و اتسهم في نمو الأحد كما أن شخصیته ،الوظائف والأدوار مسندة إلیه

  .ث ومعه تتفاعل الشخوص الأخرىاهو محور الأحد محمد، فحیویةالروایة حركیة و 

ترى " خالصة"لوطن، لشخوص الأخرى لأهمیتها، فهي رمز اصیة تتجاذبها اهي شخ: خالصة

 للشخوص – فعلاً  – ةفیها الشخوص الأخرى الوطن، وهذا یخولها لأن تكون شخصیة محرك

  .الأخرى

من المجاهدین الذین ضحوا من أجل الجزائر،  خ الجزائر الذي لا ینسى، فهویمثل تاری: المیلود

  .الرامزة للتضحیة،  وهو بذلك یسهم في بناء أحداث الروایة في الروایة هو الشخصیةف

، و قد تعلم الكثیر وذلك بما  أحدثته من  دعم لإخوانه  هذه الشخصیة مؤثرة جداً : عمي علي

  .تفكیره الخاص به ه، وقناعاتفلسفته في الحیاة ؛ كما أن له  وعلمه نتیجة

  .ى خر أسهم في بناء الأحداث رفقة الشخوص الأ: شمس الدین

ها ، وبعضها مختلفة ومتنوعة وكل شخصیة لها ممیزاتالروایة هذه یات إن شخص

  .ت، وشخوص أخرى لها قناعاتها الخاصةمتناقضا عبارة عن مجموعة خر الآ

  : اللغة السردیة: 3- 2
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ا -ینبغي على الكاتب " أن یولي كبیر الاهتمام  والعنایة للغة التي یسرد بها أحداث   -عمومً

              . )1( "أن یعطي أبعاداً جمالیة لفنه -أیضاً   – لابد للروائيقصته،  و   روایته  أو

من أجل ذلك لا بد من العنایة بالبناء الكلي للروایة ، والاعتناء باللغة التي تعد  من الأجزاء 

  .،  وهذا ما فعله المؤلف في روایته ثمن الحریةهذا  البناءالمهمة في  

یثبت من ناصیة اللغة، وذلك ما هذا یبدو أنه یتمكن بكل براعة  والمؤلف في عمله 

، فأثبت ةكیب المنسجمة، والجمل القویة المؤثر االألفاظ الجزلة، والعبارات الملتحمة والتر  هختیار ا

لألفاظ الملائمة فالمؤلف قد اختار ا ؛المؤلف بذلك بأنه نجح على مستوى الاختیار والتركیب

كریم، وحدیث شریف، وشعر ن آبع من أمهات الأدب ومصادره من قر قد تشالتي تدل على أنه 

  .عربي قدیم

،موحیة،  قویةالروایة  كیب التي نسجت لغةاالألفاظ والكلمات، والعبارات، والتر و طبیعة  

ولأن هناك من الألفاظ في الكبیر على اللغة العربیة الأثیلة؛  تدل على الاطلاعوجزلة مترابطة، 

لك نتیجة الثقافة اللغویة ولة، ولكن موجودة في الروایة، وذت التي لیست متداالروایة والعبارا

ا یمكن أن توصف بأنه -فعلاً -، فالروایة ة والقرآنیة التي یتمتع بها الكاتب والعربیة والشعری

عادة بعثها یلإعادة إحیاء اللغة العربیة القدیمة الأص روایة مثقفة ، و ذلك لأنها تعمل على ة، وإ

   .لهاوتداو 

  : ومن أمثلة ذلك ما ورد في الروایة

                                                             
 .9مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزیع القاهرة، د ط، د ت، ص . جمالیات الروایة المعاصرة - 1
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  .)1(" الموت الزؤام"-

  )2(." إنني فقط أروم معرفة الأخبار "-

  ) 3(." د الأم  المكلومة الفؤا" -

  )4(.بعث فیهم ذلك حماساً ملتعجاً " -

  )5(." ة ظة التضعضع الذي كان یصیب المرتزقملاح"-

  )6(." جلاً فوق المنابر العالمیةوأصبح صوت الجزائر مسموعاً في الخارج مجل" -

  )7(."  هإن قوماً هذا شأنهم لا یستنكفون على أن یفعلوا الأفاعیل بوالدت" -

أما الحوارات التي وردت في الروایة  فهي كثیرة ومتعددة ، تعمل على كسر الرتابة 

  )8( :لغة السرد، ومن أمثلة ذلك ما یلي السردیة ، و تخلق التنویع  في 

ن إلى العمل الثوري ، وأن تساهم في مختلف  هذه  یجب أن تستعد من الآ ناإن قریت -

هذه القریة وعینوا  العملیات التي سینفذها جیش التحریر في المنطقة، وقد اختار المجاهدین

  .منزلك بالذات

                                                             
 .16، ص  ثمن الحریة - 1

 .26ص . نفسه المصدر - 2

 .37 ص. نفسه مصدرال - 3

 . 50، -49ص . المصدر نفسه -4

 .61ص، . نفسه صدرالم -5

 .53ص . نفسه صدرالم -6

 .53ص ، المصدر نفسه -7

 14ص . نفسه  صدرالم -8
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   .الثورة شارة الجیش أوإوأهلي رهن هذا شرف عظیم لي ولأسرتي إنني  -

  !شهر نحن؟آه نسیت  التاریخ في أي  -

  .1954أننا في یوم العشرین من نوفمبر سنة  -

  .إلى  حین عودتي إلیك تارة  وأخرى  لكن، یجب أن یظل كل شيء سریا -

   .توصیني بالسر ، وأنا مسؤول خلیة سابق في حزن جبهة التحریر الوطني !سبحان االله -

  .نا المستمر مع العدو طبعاً ولكن لا ننسى تاریخنا وصراع -

اختیار جیش التحریر  شمس الدین یبلغ فیه شمس الدین و محمد الحوار دار بینوهذا 

كمقر للعملیات التي سوف یقوم بها الجیش، تتراوح عبارات هذا الحوار بین الطویلة  لبیت محمد

  .والقصیرة، بغیة التنویع 

لنفس شف بها ما یدور  بین اتتكنجاة فهي كذلك موجودة في الروایة،  اأما بالنسبة للمن

  : ومن أمثلة ذلك في الروایة ما یلي ؛والنفس من حوار

  )1("...ها خاءناء تنطقو كل ح... نة سبتر االله لكم الأل" 

إلى بیته، تسأله عن المجاهدین وقد الفرنسیة لما جاءت  هنا یدعو محمد على القوات و 

   .القامت هذه القوات بقلب الحاء خاء في نطقها، ولذلك قال محمد في نفسه ما ق

                                                             
 .28، ص  ثمن الحریة -1
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ولكنه یناجي نفسه بأن أمر الاستیلاء على هذا المركز هین یسیر وسیكون هناك من " -

    )1(." یخترق اسمنته المسلح، فالشجاعة تفتت الحدید وتلینه

قائد الناحیة عن كیفیة الاستیلاء على المركز وكیف یتحدث في هذه المناجاة  ، وأما هنا

  .ترث للإسمنت المسلحسیكون ذلك في غایة السهولة، دون أن یك

  : الزمن والمكان: 4- 2

  : الزمن- 

وهي فترة عسیرة فكراً وقلماً ،1960، و1954تغطي فترة الروایة الزمنیة الفترة ما بین سنة 

،   .ومن التنویعات الزمنیة التي وردت في الروایة الارتداد والاستباق  أثرت على الكاتب أیضاً

    :  تنطوي الروایة على ثلاثة أزمنة

  : الزمن التاریخي-

من أجل الوطن والنضال والكفاح عرض في روایته زمن الثورة :  "محمد مرتاض" 

  .والحریة، وعرض أیضاً التضحیات التي قدمت

بالواقع الجزائري  هالروائي الثقافي والسیاسي تمثل في انفعال دهذا الوعي عن"الواقع، وفي 

  )2(. "ومحاولته فهمه والتعبیر عنه

                                                             
 .52ص  ثمن الحریة ، -1

 7، ص 1981ر والتوزیع د ط، الشركة الوطنیة للنش/ أحمد منور مكتبة الشعب . ات في القصة الجزائریةءقرا - 2
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ل ایة قالب تصب فیه مشكلات المجتمع ، ولذلك هذا الفن یحتالرو " أن  إلىویعود هذا  

  )1(." مكان الصدارة في حیاتنا الیومیة 

جتماعي من فقر وتشرد، وجهل، تعرض الروایة واقع الجزائر الا :الزمن الاجتماعي

لواقع ر ـیصو ـالروایة تـف، تمرد الشعب على المحتل " إلى التمرد؛  -أیضاً   -وتتطرق الروایة 

   )2( ."د  ورحلة البحث عن حریة ومعنى للحیاةیحمل في رحمه بذرة التمر 

تمتص تجربة الأمة وخبرات البنیة الزمنیة في جانبها الفني " بما أن   :الزمن النفسي

من الشخوص  یة باطن الشخوص، فنجد فقد استطاع الكاتب أن یرفع الحجاب لرؤ  لذا ، أفرادها

  .)3(البعض طموحاً وأملاً  السعادة، ونجد لدى من هو نزاع للحزن أو

طتها نیة التي غوبهذا نجد في الروایة تنوعات زمنیة مختلفة ومتعددة أفرزتها المدة الزم

  . الروایة، وهي مدة حرب التحریر

أنه یخلق تنوعاً في الزمن ، ویكسر الرتابة یظهر من خلال هذا الاختلاف الزمني وهكذا 

  .السردیة 

  

  

                                                             
 . 9، ص 1979، 3فاروق خو رشید، دار العودة، بیروت ط). عصر التجمیع (في الروایة العربیة - 1

 .145، ص 1998، 2محسن جاسم الموسوي، دار الأداب، بیروت  ط). النشأة والتحول (الروایة العربیة  - 2

، 1محمد، دار الغرب للنشر والتوزیع ط: ربشیر بویج). 1986 -1970(بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري  - 3
 .37، ص 1، ج2001
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  :المكان

و فالمكان لیس هو مجرد مكان ؛ إن المكان في روایة ثمن الحریة مرتبط بالإنسان والزمن 

نما هو الإنسان لما یستوطن المكان یتعلق به كفى  و یحن إلیه في البعد ، و یصبح المكان  وإ

  .حینها غیر قابل للنسیان

یحدد جمالیة  سانمعیناً للإن إن مفهوماً "  : "MICHEL ZERAFFA" "امیشال زراف"یقول 

   )1(. "معینة للراویة 

هو الوطن الجزائري الذي تقوم على أرضه الثورة  أما المكان في روایة ثمن الحریة 

  . المباركة

وقد حددت الروایة المكان الذي تجري فیه الأحداث؛ وهو تلمسان التي شهدت تضحیات 

  .لاستقلال والنصرلوطن أرواحهم، لأجل الحریة وان قدموا بین  لجسام للشهداء الذی

 هد كان یضفي من روحة على كما أن لاحظت من خلال قراءتي للروایة أن المجا

خلي، ویقاسمه ه ، الدایشاركه همه وحوار  أنه یحاكیها، ویجعلها تستحیل إلى بشرالطبیعة وك

و   ، أن والدته تحثه على التمرد والصبریجعل الجبال التي یمشي بین جناباتها وكف ،المعاناة

  .لكفاح والنضالذلك تصبح الجبال رمزا للتمرد و اب

                                                             
1  - La Révolution Romanesque . Michel Zeraffa. Union Générale d’ edition. 1972.p. 32 
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ي الروایة هي صورة مصغرة للوطن ككل، فهي تعكس الجزائر بكل ف" : تلمسان "  

بالإضافة إلى أن هناك هو المكان الذي یحتضن  الأحداث، وتهرع إلیه الذكرة ؛ صراعها، و 

  . المكان /وتلمسان" محمد مرتاض" ة بین یعلاقة حمیم

  ": ثمن الحریة"میزات روایة م: ثالثاً 

  .مع البناء الفني "ثمن الحریة"تفاعل مضمون روایة  : 1- 3

إن أسس بناء الرویة من أحداث وشخوص وزمان ومكان، ولغة سردیة تتداخل كلها كي 

 .تخلق الانسجام والتناسق المطلوب بینهما وبین المضمون

 وصریح المضمون الثوري ؛ إذ  بالنسبة للعنوان  ثمن الحریة ؛ فإنه یعكس بشكل واضح 

ساً ار بنذني ما حییت، وسأحتفظ بها لتبقى أبداً ستظل كلماتها ترن في أ" :جاء في الروایة 

إلا  ستقلال هذا عهدنا لك  لا بد أن نلتقيلا تعد إلینا إلا بالا: قالت لي لحیاتي النضالیة كلها

   )1(." وطنك ـبك لـیتك وحصیكن هنا فهناك في العالم الآخر لكني حذار أن تغیر من شخ

یجري على لسان ما یلاحظ هنا هو ثقافته المواطن المتكافئة مع كلامه، وهذا الكلام هنا 

واصلة في مسیرة النضال وهذا یعني أن الشخوص تساهم الأم التي تطلب من ابنها البقاء و الم

  .في تقدیم المضمون

في أرض الجزائر، وهي بذلك   –علا ف  - بالإضافة إلى الأماكن وأسمائها فإنها موجودة

  . حداثارس في متابعة مستمرة للأها، وتجعل القارئ أو الداثتعطي لمسة واقعیة للروایة وأحد
                                                             

 .31ص ، ثمن الحریة - 1
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تباهي العدو بهذه  " : ومما جاء في ذلك على لسان أحد الشخوص في الروایة ما یلي

 نطاقهراً لاستالسجن انتظلجیش التحریر ثم قاده إلى االصحافي جندیاً مساعداً العملیة وأعتبر 

رة وأخبرت مسؤول ومحاكمته تمكنت الفرقة الباقیة من الاحتجاب عن العدو في الناحیة المجاو 

ون نبثت عیها بخصوص القبض على الصحافي الضیف اة، وأبلغته أساها وحرقتالناحیة بالواقع

   )1(." وز في تلمسان ائیین استكشفوا فیما بعد أن الصحافي محججبهة التحریر بالتعاون مع الفد

مغموماً مهموماً  1956حمود مساء یوم من سنة م عاد: "  ومما جاء في الروایة أیضاً 

اتصل بشعبان أخبره الخبر إن العدو وقد یكون تفطن لمخطط الجیش أوهي مصادفة فحسب 

نقل الصحافي من تلمسان إلى وهران، وقع الاتصال السریع اتخذت الخطة نفسها مع تقویة 

جمت فیه قافلة ن أن یخطف الصحافي من سیارة مصفحة  في الوقت الذي هو ل الفداء تمكرجا

  )2( ."السیارات الأخرى بمختلف الأسلحة والقنابل دهش الصحافي لما رأى 

سبحان االله توصیني بالسر، وأنا مسؤول خلیة سابق في "  :أیضاً  –وقد ورد في الروایة 

بق فلنا الیوم حزب واحد، هو حزب جبهة التحریر داعي إلى ذكر ما س لا !حزب الشعب ؟

تاریخنا وصراعنا المستمر مع العدو استعماري ظل الرجلان   ننسى  طبعاً ولكن لا... الوطني

احي ویبقى محمد بنو ) بني سوس(ى ناحیة یلتقیان ، ثم قررت الثورة أن ینتقل شمس الدین إل

   )3( ."جهته  ویتولى المسؤولیة كل واحد في) دةمسیر (

                                                             
 .47ص  .محمد مرتاض. ثمن الحریة - 1

 .48ص . نفسه صدرالم - 2

 .14، ص المصدر نفسه -3
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 أیضا –إن المكان الذي تجري فیه الأحداث والمذكور هنا  هو تلمسان، والزمن المذكور 

أن الزمن حقیقي وهو  زمن الحرب    - هنا –، فیلاحظ 1956في هاته النصوص هو   -

حقیقي وهو تلمسان، وبالتالي فالزمن یسهم بدوره إلى جانب المكان في  -كذلك  –والمكان 

  . ئيالبناء الروا ةإقام

في هذه ،هذا ما جاء في الروایة ة السنوات و تعاقباث الروائیة مإلى جانب هذا فالأحد

  )1(. " 1954في یوم العشرین من نوفمبر سنة  إننا: " النصوص التالیة

مغموماً مهموماً اتصل شعبان أخبره  1956عاد محمود مساء یوم من سنة ": وكذلك 

   )2(." الخبر 

واحتراماً احتراما للقارئ وحفاظاً واستحواذاً على  انتباهه، ى ذلك ذهب إلو لعل المؤلف قد 

  .و منطقیته    هأیضاً لتفكیر 

هم متحسرین یائسین طمأنوا بعضهم بعضاً بأنه قد یكون اتجه عادوا إلى معقل: " وأیضاً 

 بلد یعرف الجهة كلها لا یخشى علیه لا بدالإنه صاحب : إلى ناحیة أخرى وقال القائد في نفسه

نحو شهر، ثم التحقق بعد مدة . 1956سبق له أن ظل بعیداً عن الجیش في سنة .... أن یأتي

   )3( ."بإ خوانه، فلم لا یقع الشيء نفسه هذه المرة أیضاً 

                                                             
  .14محمد مرتاض، ص . ثمن الحریة - 1
 .48ص . نفسه صدرالم - 2

 .54 ،ص المصدر نفسه - 3
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بعد نضال مریر، توصل هو  وأصحابه إلى الحصول على بعض :" وقد ورد أیضاً 

لات ودخول الجرائد وبعض المجرب لهم، ة الأقانیة كالاستماع إلى المذیاع، وزیار الحقوق المد

اجاً حین تظاهر الجزائریون في فرنسا احتج 1960عشر أكتوبر  اء السابععلیهم وصلتهم أنب

ي الحادي أخبار المظاهرات العارمة للشعب الجزائري كله ف ... على المجرمین الفرنسیین  

   )1(."  همن  بد الاستقلال لااغتبطوا لكل هذا الذي یقع استیقنوا من أن   1960  عشر دیسمبر

طیع رؤیتها یمونة ، ویود أنه لو یستشقیقته الصغرى  م علىظل یحن : " و كذلك   - 

الآن ممرضة في صفوف جیش عنها التحقت بالجبل هي أیضاً تعمل   أو زیارتها وصلت أنباء

الأسرة حین بات التي كابدتها هذه  اانتهى كل شيء مرت الأم كلها تلاشت العذ... التحریر 

مت في سبیلها تضحیة باهظة، داسترجع الوطن استقلاله، وعادت إلیه حریته، هذه الحریة التي ق

   )2( ."غالیاً  اً وثمن

ئي إلى جانب الأسس اار الرو مفي بناء المع -هاته الأحداث  -لتساهم مرة أخرى  -

تضافر كل  ...لكان ذولغة سردیة، وعنو  ، ن ومكانرى للروایة؛ من عنوان وشخوص، وزمالأخ

  . من مضمون وشكل المكوناتمتفاعلة  لةتمل الفني كهذه الأسس یجعل من الع

     .تمیز اللغة الروائیة: 2- 3

  : .عدة منها بممیزات"   ثمن الحریة" تتمیز اللغة السردیة لروایة 

                                                             
 .70ص . ثمن الحریة - 1

 .71 -70ص . نفسه صدرالم - 2
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یج اللغوي بطریقة ب یتصرف في أسالیب النستاالحقیقة أن الك : أسالیب النسیج اللغوي  -

عن حب خالص  -أیضا  -تكشف من ناصیة اللغة العربیة، و  شف عن قدرة وتمكنتك

، فلغة محمد مرتاض لیست  القارئ یشده بها لها یخلق بروح أسلوبه ولغته متعة لدى

  .معقدة

المجتمع الجزائري، رمز  هي رمز د مرتاض إلى الرمز، و جعل تلمسان وقد قصد محم

  . التاریخ والماضي

  )1(. "مفتوح للأدباء والنقاد والبلاغین للعطاء"ومقدرة فإنه حقل  لأن اللغة تمكن" 

أدبیة  كثیراً في هذا المجال ؛ كما لا یمكن استشفاف  محمد مرتاضوقد قدم الكاتب 

فاللغة هي التي تسمح لنا بفحص أدبیة الخطاب  النص الروائي إلا عبر نسیجه اللغوي، 

  .  الروائي

لك سبباً في كلما  تطور الحوار وقوي الحدث كان ذ  أنهاضح من الو  : أسالیب الحوار" 

   )2(. "في الروایة الكشف عن حركة تقدمیة

   )3(. "طویل العباراتالقصیر العبارات والحوار البالإضافة إلى هذا فهناك " 

                                                             
،  2002رابطة إبداع الثقافة الجزائریة،  تیوسف وغلیسي، إصدارا. یة إلى الألسنیةنسونلاالنقد الجزائري المعاصر من  ال - 1

 .146دط، ص 

/ مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، القاهرة / محمد مصطفى هدارة عالم الكتب: ناردي فوتو، ترجمةبر . عالم القصة -2
 .267ص  1969نیویورك، د ط، 

مجلس النشر العلمي، . ، المجلة العربة للعلوم الإنسانیةالأخضر الزاوي" . لمصطفى الفارسي  قراءة في روایة المنعرج "  -3
 .214، ص 1997 ،15، السنة 59الكویت، العدد 
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؛ إذا أنه كلما  شهد الحوار النمو والتطور ینتج ثمن الحریة  جلیاً  وهذا ما ظهر في روایة

ایة التي تتراوح بین ركیة وحیویة وحیاة في الروایة، بالإضافة إلى عبارات الرو عن ذلك  ح

  . رالطول والقص

  : لغة المناجاة

: كمثال على ذلك ما ورد في الروایة و ،)1(" تقدیم المحتوى الذهني  ویعرف بأنه تقنیة "

 -ا سبق التعرض لها كم –فهذه التقنیة  ، )2(" كل حاء تنطقونها خاء ...بتر االله لكم الألبسة "

  .والكاتب أیضاً  یاتالمحتوى الذهني للشخص تقدم

جمیع  - عبر هذه التقنیة - یاتتحمیل الشخص بالإضافة إلى ذلك باستطاعة الكاتب 

  . رائه وكذا طریقة تفكیره وتعاملهلإضافة إلى آأفكاره وعواطفه وأحاسیسه با

  

  

  

  

  

 
                                                             

محمد الربیعي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة د ط، : تیار الوعي في الروایة الحدیثة، روبرت همفري، ترجمة -1
 .74، ص 2000

  .28، ص ثمن الحریة  -2
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  . "الشمس وأخیراً تتلألأ"روایة  
  

  وضوعهام: أولاً 
  المجتمع  ووعیه بالواقع الوطني :1- 1
  مساندة المجتمع للثورة : 2- 1
  القضیة الوطنیة  3- 1

  هایاتوأحداثها وشخص "وأخیراً تتلألأ الشمس"ن رویة اعنو : ثانیاً 
  العنوان : 1- 2
  الأحداث : 2- 2
  یاتالشخص: 3- 2

  والمكان –الزمن  –اللغة "  : وأخیراً تتلألأ الشمس:  "ثالثاً 
  اللغة السردیة :1- 3
  الزمن : 2- 3
  المكان : 3- 3
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  .موضـــوعها: اولاً 

 .المجتمع و وعیه بالواقع الوطني :  1- 1 

إن وعي المجتمع بالواقع الوطني هو ما خلق عنده الحافز و الإصرار و الدافع لتحریر 

رون منزلا الوطن من سیطرة الاحتلال  وهیمنة الاستدمار؛ حتى أنه لما كان المجاهدون یزو 

بغیة التزود أو الراحة  فإن صاحب البیت یفتخر بذلك، وتأخذه نفسه بالعزة والفخر  ومن ذلك 

اسمحوا لي بالعودة إلى المنزل ، فوالدتي : "ما ورد في الروایة على لسان توفیق بطل الروایة 

هؤلاء  وهم أن یكشف عن هویة... تنتظر، لأننا نترقب ضیوفا سیحلون بمنزلنا هذه اللیلة 

ومن لم یكن في أثناء الثورة یملأه التیه ... الضیوف ،وأن یتبجح إزاء فریدة مفتخرا بنفسه وبأمه 

 )1( ".، وتطغى علیه الأبهة إن زاره المجاهدون ؟

سیزورنا فوج من المجاهدین فیقضي عندنا اللیلة، ثم یواصل السیر "كان یود أن یقول توفیق  

ا عن طرق الأسلاك الشائكة المكهربة التي تنیف عن سبعة إلى بلاد  الجزائر العزیزة، م ارً

،وقبل  )2("  خطوط، والتي ما كانت لتقف حائلا دون إدراك المجاهدین مآربهم، وبلوغهم مرامیهم

المضي في الحدیث ، لابد من إعطاء ملخص عن الروایة إذ أن بطلها توفیق ، الذي تمتلكه  

لمجاهدین من أجل المشاركة في الثورة ، لكن حبه رغبة جامحة في الانضمام إلى صفوف ا

 .لإحدى الفتیات كان یضعف عزائمه ، ولكن واجبه الوطني تغلب على عاطفته

                                                             
  .32، ص  1999محمد مرتاض ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، طبعة . وأخیراً تتلألأ  الشمس - 1
 32ص . نفسه  المصدر - 2
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بالذهاب والانضمام إلى صفوف الجیش واستطاع الذهاب إلى مأوى " توفیق"وتحققت أمنیة 

،عاد إلى أسرته في الحرب، وبعد مدة ظن فیها  أنه استشهد  –أیضا  –المجاهدین ، وشارك 

  .التي تیقنت من وفاته ، وخالطها الیأس من عودته 

یفهمون بالإیحاء ویدركون "ومن صور دعم المجتمع وحبه للثورة أن الجزائریین كانوا إبان الثورة 

الغرض باللمح الخفیف أو الإیماءة  ،ولو لم یكونوا على هذا النحو من الاستعداد والذكاء لما 

  )1(".جبارة التي أدهشت العالم أن تنتصر كان لتلك الثورة ال

لم یكن :"جاء في وصفه  وفي وصف تكتمه" سي أحمد"وعن مجاهد اختفى طویلا ، یدعى 

یتكلم عن المدة التي قضاها في الجبال ، ولم یكن لیكلم أحدا في شأن الجیش وتنظیماته عدده 

الجلیلة التي كان یعجب بها إلى غیر ذلك من الأعمال ...وعدته ، تحركاته و مراكزه ومعاركه

  )2(".الصدیق ویعجب منها العدو 

ویضیف الكاتب شارحا كلمة النظام التي كانت تستعمل  آنذاك  ،فمدلولها  یفهمه القارئ 

  . الثوري الذي عایش أیام الثورة 

كانت جبهة ... على الذین جاؤوا بعد الثورة المباركة " ولكن كلمة النظام عسیرة الفهم 

تعرف بمصطلح النظام لدى العامة ، فكانت هذه الكلمة تردد في الاجتماعات السریة  التحریر

  .، فالكاتب یرى أن هذه الكلمة عسیرة الفهم على الذین أتوا بعد ثورة التحریر)3("المختلفة

                                                             
 .32ص .وأخیراً تتلألأ  الشمس - 1

  . 32ص.نفسه  المصدر- 2
 .32المصدر نفسه ،ص  - 3
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ومن حب الشعب للثورة والثوار ما كان یدعمهم به ، ویزودهم به من طعام ،وضیافة 

یواء ،وحمایة للمجاه دین إذ ورد ذلك في الروایة على لسان توفیق بالإضافة إلى النعوت التي وإ

  . جاءت واصفة المجاهدین 

یحملونه من ذخائر ، وما یطوقون به "كان المجاهدون لا یقوون على التحرك نتیجة ما  

كانوا كلهم یتقدون حیویة ونشاطا ... ظهورهم  من معدات لتزوید بعضهم بعضا عند الحاجة 

كم من مرة .. هم أسودا وتحسبهم نمورا ینقضون على الأعداء ، ویمزقون أشلاء هم إربا تخال...

  )1("ت كل مرة تحظر علیه الالتقاء بهمزاره المجاهدون قبل الآن ولكن والدته كان

إنها تخشى إفشاء السر، ترتاب به ویتسلحون "حدیثة عن المجاهدین قائلا "توفیق "یواصل 

هو الآن غلام ، وكاتب الفوج في المنظمة المدنیة لجبهة التحریر ... بیا إلا أن توفیقا لم یعد ص

هو یتوهم ... الوطني ، فما الذي یمنعه من رؤیة المجاهدین هذه المرة والتحدث إلیهم ؟ 

  )2(".توهمات مختلفة 

من هم المجاهدون :"توفیق وابلا من الأسئلة حول الثوار ،وحول أوصافهم مستفسرا "یتلقى 

بماذا یقاومون الاستعمار ؟ بأسلحة أم  -ماذا یرتدون من الملابس ؟  - وجوههم ؟؟ كیف 

هل حقیقة تفیض وجوههم بالبشر والحبور كما ذكرت لي أمي ؟ تحرق  -بعصا وبحجر فقط ؟ 

  )3(" .كثیرا إلى إخوانه المجاهدین 

                                                             
 .34ص.وأخیراً تتلألأ  الشمس  - 1

 .35- 34ص .نفسه  المصدر - 2

 . 35ص .نفسه صدرالم - 3
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اهدین ، هذه العبارات والجمل تصف شعور توفیق ورغبته الجامحة في الانضمام إلى المج

  .والمشاركة في الثورة ، وتصور أیضا حب توفیق للثورة والثوار

كان جماعیا ، إذ شاركت فیه كل فئات الشعب الجزائري ، فكیف لا یشارك  –آنذاك –والكفاح 

توفیق في هذا النضال ، وهو في مقتبل العمر ، فالكفاح لا یعرف الاستثناء الكل یرید الحریة 

  .الثورة  والكل یرمي المشاركة في

وما الكفاح الجماعي للشعب في مدنه وقراه ، نسائه ورجاله إلا دلیل على ما كانت تتمتع "

" به تلك الثورة من تأیید ،وما حفلت به من اهتمام وما أحدثته من المفاجأة العارمة في النفوس 

.)1(  

 وهو في صحبة المجاهدین ورفقتهم ،إذ یسوق إعجابه بهم"یضیف الكاتب عن توفیق

،وتعلقه بمثله الأعلى واصفا ما یقع منهم في نفسه ،رهبة منهم قضى في صحبتهم لیلة بهیجة 

أحس أن الرجل ...كان یسترق السمع وهو معجب بحكایاتهم واستعدادهم    وهممهم العالیة .. 

لیسوا في حاجة . نظروا إلیه نظرة فیها معنى مقصدهم ... الواحد یوازي عشرة من جنود العدو 

   )2(".یحذرونه إفشاء السر ... تفسیر أو إیضاح إنهم إلى 

یودع المجاهدون توفیقا وأمه ، وحلم لو كان معهم ،وتمنى الالتحاق بهم تمنى لو كان "

لم لا یرتدي بدلة  قماشیة  ...لم لا یصحبهم؟ .بینهم في هذه الآونة ومن الذي یمنع من ذلك 

  ...التي یزین بها المجاهدون ،خضراء أو زرقاء أو هي خلیط منهما معا ،كتلك 
                                                             

 .134، ص2005- هـ  1426،  1محمد صالح الجابري ، دار الجیل الطبعة .  الأدب الجزائري المعاصر - 1

 . 35ص .وأخیراً تتلألأ  الشمس - 2
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بل مدفع هاون ،حتى یقضي ..لماذا لا تكون له بندقیة ،رشاش مسدس ،مدفع رشاش؟ 

على الكلاب الضاریة الجائعة التي نجست أرض الجزائر الطهور ،وانتهكت حرمات مقدساته 

؟ لم لا    )1(".لمه؟...،وعاثت في ربوعها الغالیة فساداً

ه كان یعتزم المشاركة في الكفاح، فالحریة والاستقلال هما فالشعب الجزائري بكل فئات

  .هدف الجمیع

وتصور الروایة المجتمع تصویرا واقعیا ،إذ تحدد بشكل دقیق بعض الظواهر ، فمثلا 

تصنف الأشخاص الذین یسألون عن أمور المجاهدین بشكل مقلق ، ومؤرق ،بالإضافة إلى أن 

  .ا الروایة تصور المجاهدین تصویرا مثالی

بالإضافة إلى وصف المجاهدین بالقوة البالغة والبأس الشدید ،هذه القوة التي جعلت الواحد 

منهم بعشرة أعداء ،وهذه الصورة المثالیة للمجاهدین تقابلها صورة غیر مثالیة في المجتمع  أي 

تي أن المجتمع فیه أمور واقعیة سلبیة  إذ أن هناك من یشك ویرتاب من الأعمال الجلیلة ال

قدمها المجاهدون فجاء في الروایة عن سي احمد الذي بدأ یخرج إلى الناس ولكن یتحدث إلیهم 

في حذر عن المدة التي قضاها في الجبال ، وعن الجیش وتنظیماته، وعدده وعدته ، تحركاته 

ولقد كان سي احمد هذا ... إلى غیر ذلك من الأعمال الجلیلة ... ومؤونته ،مراكزه ومعاركه 

حق حین اعتصم بمنزله لا یبرحه ،وبغرفته إذ ما كاد یخرج على الناس حتى انهال علیه  على

                                                             
 .36ص .وأخیراً تتلألأ  الشمس - 1
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الفضولیین بوابل من الأسئلة والاستفسارات منهم من كان صدوقا ، ومنهم من كان شاكا مرتابا 

 ")1(  

إذ أنه ...وللالتحاق بصفوف الجبهة كان على المناضل أن یحصل على سلاح ،أو قنبلة "

ون ذلك وهو مطالب بغنم سلاح إذا ما وقعت معركة أو اشتباك هو بهذا یبرهن على لا یقبل د

وعندئذ تصیر له مكانته ... شجاعته التي لابد أن تكون كبیرة من أجل الحصول على السلاح 

  )2(".بینهم بعدما فرض نفسه یالجرأة والبسالة والإقدام 

رادة توفیق قویة في الحصول السلاح وعزیمته صلبة  في مقاومة العدو ورغبته كبیرة في وإ

  .الالتحاق بالمناضلین ، والانضمام إلى صفوف المجاهدین 

ومن أجل ذلك عزم أن یفعل شیئا یكمن في شجرة بلوط ، ینتظر فرقة في أربعة جنود "

فعل ذلك  قبل طلوع ...وضعه في جیوبه ... حمل معه حجرا كبیرا یشبه القنابل .. فحسب 

   )3(".غیرت الدوریة الطریق ... بقي ینتظر یا لسوء الحظ؟... ح أمره؟الشمس حتى لا یفتض

لكن ظل سر التحاق توفیق بالجبل بینه وبین نفسه فغاب عن أمه وهو جالس معها ، "

كیف سینبطح  ... كیف  سیصنع بالعدو ... راودته أحلام ... ابتعد عنها بتخمیناته وأفكاره

خابرته نشوة الانتصار،لذة صیاح الجنود ... مراكز ویلقي بقذائف مدفعه على المخابئ وال

                                                             
  . 36ص .وأخیراً تتلألأ الشمس  - 1
  .37ص.نفسه لمصدرا - 2

 .37صنفسه،  لمصدرا - 3
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المرتزقة ،وهم یغربون عن وجهه مولین الأدبار ،وهو یتعقبهم بما یملك من سلاحي الإیمان 

   )1(".والبسالة

فالهدف الأكبر ، والأسمى والأعظم ،والذي یبغي البطل توفیق تحقیقه ،ویتوق لإنجازه هو  

خراجه من البلاد ،وتحریر انضمامه لجیش التحریر ،رغبة   ف ي القضاء على العدو وتفنیده ، وإ

  .هاته الأرض من سیطرة المحتل ،بالاستعانة بسلاح الإیمان العمیق بالحریة والانتصار 

وبدأ هوى الذات بالتسلل إلى نفس توفیق إذ تذكر تلك التي یرید الاقتران بها ،فوبخته "

تهجر تلك التي أحببت وهویت ،بل كیف تعرض  كیف... إنك لغبي حقا : نفسه بشدة قائلة له

   )2(."نفسك لخطر الموت ،في الوقت الذي تستطیع أن تبقى فیه إلى جانبها، ولا تتخلى عنها

وقد لاحظت والدته شروده عنها ،فاستفسرته ،فزعم لها أنه یفكر بهؤلاء الأبطال الذین قد "

قاء ،فتحسرت أمه  بدورها ، وتأوهت یذهبون ضحیة الواجب ،ولن یرى منهم واحدا بعد هذا الل

هم محفوظون ،لأنهم لا یرومون إلا استرجاع حق ... قائلة لینصرهم االله یابني ویكلأهم بعنایته 

   )3(" .صدقت:  قد اغتصب ،وشرف قد اهدودر ، وكرامة قد دیست  قال لها دون معنى

، والنضال إذ استسلم  لكن بالرغم من ذلك لا یرى  توفیق في منامه إلا الثورة والكفاح" 

  ورأى نفسه كیف أنه صغیر.. لنوم مفعم بحلم لذیذ نقله إلى الجبال بمعیة المجاهدین 
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أجهد نفسه وشق علیها ،فألفاها بین مخاطر ..وهو بصحبتهم ،یوشك أن یلحق بخطواتهم  

  )1 (". محدقة ومهاول محققة لا ینجیه من الغرق فیها إلا الجرأة  والإقدام والبسالة

كننا سنرى هذا البطل وقد استطاع أن یغلب واجبه الوطني المتمثل في العمل على ل

الالتحاق بالثورة  وبالتالي انكسرت أواصر التعارض بین هوى الذات  وهوى الواجب الوطني ،ثم 

  . الوصول إلى التكامل بین  العاطفة والواجب الوطني

ن تزوج توفیق من فریدة فإن ذلك لم یثنیه ع  ن أداء واجبه الوطني ،لكن لم یمض وحتى وإ

أو بعض شهر على زواجه حتى بادر توفیق إلى الانضمام  لصفوف جبهة التحریر  شهر

  .الوطني 

وفي وداعه لزوجته من أجل الالتحاق بالجیش یقول لها ما حیلتنا ووطننا یریدنا جمیعاً " 

رفعت ...كل یوم أن نسترجعها  ما قولنا للحریة المفقودة وهي تنادینا... أن نقوم بالدفاع عنه 

لن أحول بینك وبین ما أنت عازم :فریدة الحنون رأسها إلیه ،وقالت في صوت یخنقه البكاء 

إن والدتي ستبقى وحیدة .. ثم .. الوطن أكثر احتیاجا مني إلیك .. أنا أیضا جزائریة ... علیه 

   )2(". وستقتلها الوسائل الوساوس والهواجس

الزوج توفیقا أثناء رحیله ، وكان یمكن لهذه الزوج أن تعیق ذهاب زوجها وشیعت الوالدة و "

من أجل الالتحاق بصفوف جبهة التحریر الوطنیة ، لكن توفیقا آثر طریق الجهاد على كل 

إنه یعلم أن واجب الوطن أغلى وأكبر .. شيء ،وتزوج بالوطن ،بالحریة ،بالذب عن البلاد 
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د ، تجف مع مرور الأیام بینما دموع الوطن تبقى أبداً وأعظم من  دموع تنهل على الخدو 

مهراقة ،تجري من المآقي غزیرة ، فتشكل أودیة عظیمة ،تتحول قبل ارتداد الطرف إلى دماء 

   )1"(.قانیة ،تلوث جبین كل متوان عن التضحیة

ومن أجل الحصول على سلاح قام  توفیق باعتقال وجلب واحد من الذین اعتقد أنهم "

وقاده إلى مقر الجبهة،ومن أجل التأكد من عكس ذلك فكر هذا المعتقل العربي حارس  خونة ،

الغابة في حل ،وهو أن یوهم قائد الثكنة بأن یذهب لیوقع بمن یزرع الرعب والخوف في الغابة 

  )2 (."وهكذا وجدوا المجاهدین الذین قتلوا بعضهم، وأسروا بعضهم الآخر

یهم قائد الولایة بأنه من كان من المجاهدین لا یقوى خطب ف 1959وبحلول شهر نوفمبر "

تحمل الشدائد والصعوبات لكن لم یتركوه یكمل كلمته حتى صاحوا االله اكبر فكلمة الاستقلال 

كان بعض ....كانت عظیمة عزیرة على المجاهدین عزتها لدى كل المواطنین الجزائریین 

عالمنا المادي هذا وهو یتبختر في أثوابه السذج یحسب الحریة شیئا سماویا روحیا یقبل إلى 

البائسة ویختال في ملابسه الزاهیة یمشي في تیه ودلال وقد ازین بالجواهر واللآلئ والعقود 

   )3(".والأساور 

                                                             
  . 52ص. وأخیراً تتلألأ الشمس - 1
  . 54ص . نفسه لمصدرا - 2
 . 55ص. المصدر نفسه - 3



 لروائیة عند محمد مرتاضالجھود ا:                                            الفصل الأول

47 
 

فالحریة غالیة الثمن دفع من أجلها الجزائریین أرواحهم بغیة التحرر والاستقلال وضحوا بالغالي 

عاناة وقدموا كل شيء من أجل إخراج الاحتلال من هذه البلاد وتحملوا العذاب والم والنفیس

  . والعیش بعزة وكرامة على أرض حرة متحررة مستقلة

  :المجتمع للثورة مساندة  : 2- 1

إن الشعب الجزائري یتمتع بالوعي والمساندة للقضیة  الوطنیة  الكبرى وهي الثورة حتى     

  .ونها النصر والحریة والاستقلال أو الاستشهاد د

ومن صور الوعي عند الشعب الجزائري بالقضیة الوطنیة دعمه للثورة وحبه لها ،وكذا 

  . حماسة كل مواطن من أجل المشاركة في الحرب التحریریة

لم یستطع توفیق حبس صراخه قائلاً للضابط بحماس وانفعال كلا یا سیدي بل إني إن  شاء " 

سام الرضى والإعجاب وأثنى علیه لیبارك االله في ابتسم الضابط ابت... االله لمن المجاهدین 

لى الأمام... أمثالك     )1(".وإ

حتما إن وعي المواطن بقضیة وطنه هو وعي عمیق بضرورة الالتزام بقضایا الوطن "

والالتزام بحبه إذ أن هذا التعلق بالوطن أصیل وأثیل؛ وللاستزادة یمكن عرض هذا المعنى  

وطن البلاد بمعنى أوطنها  واتّطن هذه  العربیة ، فالتوطن من بتعزیزه بما جاء في المصادر

   )2(".البلاد استوطن هذه البلاد 
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من  وعي لدى المجتمع ، :والكاتب جعل هدفه من هذه الروایة  التطرق لهذه القضایا 

وحب الوطن والدفاع عنه، وكذا التزام الشعب بقضیته الوطنیة ، فهاته المعطیات والأفكار 

مجموعها البعد الذي یرمي إلیه المؤلف من وراء طرح هذا العمل الروائي ، والبعد هو تشكل في 

شكالات ، أي ما بعد الروایة  والبعد في المعاجم خلاف "ما تعكسه الروایة من قضایا وأفكار وإ

قْذِفُ  :قوله تعالى ،وقد جاء في القرآن الكریم  )1("القرب یَ لُ وَ هِ مِن قَبْ وا بِ قَدْ كَفَرُ بِ مِن وَ الْغَیْ ونَ بِ

عِیدٍ    ). )2مَّكَانٍ بَ

وعن الوعي بالقضیة الوطنیة الذي یخلق وضعاً من الالتزام العمیق بالقضیة  أن قام توفیق   "  

كیف ... كیف یفكك سلاحه ... بالكفاح والعمل الثوري  والجهاد إذ أخذ توفیق تدریبا خفیفا  

نادق البلج والإسبان وبعض رشاشات الألمان وكان سلاح الجیش آنذاك لا یعدو ب... ینظفه

،ورشاشات الفرنسیین ، وهي في مجملها من الغنائم التي كان جیش التحریر یستولي علیها 

  .)3("عقب كل معركة 

الوعي الوطني بالتمسك بالأرض والدفاع عن الوطن تجلى في العمل الثوري المیداني ، الذي به 

  :هذا العمل الثوري انقسمت إلى خطوات ثلاث  قام توفیق إذ أن مراحل الوصول إلى
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إذا أن بدایة بطل الروایة في الالتحاق بالجبل :صعوبة البدایات وثمرات الإصرار      

كانت صعبة فقد عانى عدم وجود السلاح ، بالإضافة إلى الصراع بین مطالب الذات 

  .ومتطلبات الواجب الوطني 

إذ أن  للمنخرطین في صفوف الجیش الحریة في : الجهاد بین الاختیار والإجبار  "   

الانضمام أو عدمه ولیسوا مجبرین  على الانخراط ، وقد عاش توفیق لحظات الاختیار قبل 

المشاركة، إذ كان الصراع قائماً في نفسه بین مطالب الذات، ومتطلبات الواجب الوطني، 

 )1( ."نه بحاجة إلى توفیق وأمثالهلكن في النهایة كان مجبراً على الاختیار، فاختار الوطن لأ

اتصف توفیق بشجاعته في عمله الثوري ولیس  : الشباب بین الشجاعة والاندفاع "    

الاندفاع دون تفكیر، أو رزانة أو رصانة، أو تأن، بالإضافة إلى أن الشباب الجدد الذین 

طیب ، مثل اختبار یریدون الانضمام للجبهة یقام لهم اختبار، من أجل تمییز الخبیث من ال

حارس الغابة من أجل الاقتناع بوطنیته ، وكذا اختبار شجاعة توفیق التي تجسدت في 

القدرة على صنع الانتصار في هجوم لفرقة المجاهدین على مركز استعماري ، انطلقت 

البنادق المتنوعة ، والأسلحة الخفیفة ترسل رصاصها المحمر القاتل ، في الوقت الذي كانت 

دافع الهاون تبعث بشظایا نیرانها لتقع قذائفها على جدران المركز فتحدث فیه الدمار فیه م

 .)2(" وتحل به الموت الزؤام

                                                             
 . 59ص . وأخیراً تتلألأ الشمس - 1

 . 59ص . المصدر نفسه - 2



 لروائیة عند محمد مرتاضالجھود ا:                                            الفصل الأول

50 
 

وا به الدمار وأحدثوا به خسائر فادحة ،وزرعوا في "  لم ینسحب المجاهدون حتى أحلّ

توفیق إلى ذلك لم ینتبه ... أمر القائد بمغادرة المكان ... صفوف المتحصنین به الهلع الشدید 

لم یشعر إلا وید الضابط تجذبه في شيء من العنف ،وصوته ...استمر یغني برشاشته ...

 .)1("حربنا تعتمد على الخدعة ، والسرعة ..هیا انسحب یا توفیق  -:یتناهى إلیه 

امتثل توفیق على مضض ، ولكن لا مفر من أن  ینفذ وهو لا یفكر أنه أصیب بنوع " 

یضع سبابته على الزناد لقد تخیل نفسه وقتئذ أنه صار طائراً في الجو بلا بالارتباك ، وهو 

جناحین ومع ذلك بقي معلقاً بین السماء والأرض لا یدري ماذا یصنع االله به في هذه المغامرة 

بهذا اعترف لإخوانه بعد أوبته في المعركة وهذه حالة في الواقع تحصل لكل واحد ...!المرحة ؟ 

    )2(".لأول مرة في المعركة شارك أو یشارك 

 -هنا -وهكذا نجح توفیق في الاختبار أثناء الهجوم على الثكنة العسكریة إذ كان الكاتب 

الشجاعة ، والقوة ،  منتهى یرسم لنا صورة المجاهد ،وهو في میدان المعركة ،وهو في

یرتاب  في  والاستبسال یحارب العدو ، ولا یرتد من هول المعركة ، من أجل دحض  شك من 

  .هذا الأمر 

وفي أسئلة  بینه وبین نفسه أعاد توفیق ، ما كان یقوله المستعمرون من أن المجاهدون " 

وكیف لا یتساءل ویصاب بالذهول وقد رأى قذائف العدو تنصب ... جنّ ولیسوا إنساً ؟ ... 

ئف وهي تنفجر رأى هذه القذا... علیه وعلى إخوانه انصباباً حین توجهوا إلى عملیة عسكریة 
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في الجو ،أو تنزل ثم تنفجر محدثة في الحالتین جمیعا انفجارات مرعبة ، ومخلفة أضواء 

                                                                                                                            .) 1(" جهنمیة في الأماكن التي تنزل بها 

لم یتردد أن سأل أحد الرفاق من الذین كانت  توفیق الانفجارات وهي تدوي في كل بقعة سمع" 

ألیس لهذه المدافع القاذفة والسلاح الفتاك جدوى؟ أجابه رفیقه وهو :الحرب والتجارب قد حنكتهم

   )2(" .لو كان یصنع شیئا  أثرا لذلك كلما عاد مجاهدون من القتال : یبتسم 

قد الصفوف بعد كل انتهاء من عملیته ولكنه لم یكن یلحظ إلا جراحا في أوساط كان توفیق یتف" 

   )3(". رفقائه واستشهادا لبعضهم

برفقة المجاهدین ، دون أن یزعزعهم ، أو  فهذا العمل الثوري المیداني الذي أنجزه توفیق

الأمة یغیر ملامحهم حتى، إنما هو نتیجة تمكن الوعي منهم بقضیة  یؤثر فیهم شیئا أو

  .الجزائریة ، والتي هي التحرر والحریة 

والشعب الجزائري لدیه الوعي والإدراك الكامل لقضیته الوطنیة ، بالإضافة إلى  نضجه         

الوطني والثوري ،إذ هو على استعداد لإمداد الثورة ودعمها مادیاً ومعنویاً ،بالإضافة إلى حب 

  .ه واعتزازه بهم هذا  الشعب الكبیر للثورة والثوار وشغف

كما أصبح الوطن هو الشغل الشاغل، وأصبحت الحریة هي تسابیح من حنایا الجزائر  

  .وأضحى الاستقلال هو المطلب، والمرمى 
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كانت التضحیة أمراً مقضیاً بالنسبة للجزائریین، لا مجال للتفكیر فیها ، بل هناك مجال 

  . ر وحید هو النضالللتطبیق فقط لا مجال لحریة الاختیار ،هناك اختیا

  . الشیخ مبارك وأسرة توفیق والمتمثلة في تضحیة أسر عدة  كأسرة: تضحیة المجتمع  -

هي تضحیة الزوج في غیاب زوجها وتضحیتها كأرملة في غیاب : التضحیة الفردیة -

  .زوجها 

یاب في غیاب ابنها ، وغیاب زوجها، وقد كان غیاب زوج فریدة هو غ: وكذا تضحیة الوالدة  -

  .للأنس ،غیاب للحمایة 

وبلغ بها ... تقاسي الأمرین من الوحدة وتكـابد العذاب والغرام من العزلة  فزوجة توفیق" 

الیأس مبلغه ، فودت أن لو لم تلدها أمها حتى لا تتعذب هكذا، ولا تتجرع كؤوس العلقم في 

اع أو تقرأه في الجرائد ولم یكن یفرج عنها ویبدد حزنها إلا ما كانت تسمعه من المذی...صمت 

.")1(  

وكانت فریدة تطمئن نفسها وتعزیها أن زوجها قد یكون حیا یرزق ، فهي تعرف كثیرا من "

، ومع ذلك فهم مع من ینتظرون ، فلم  1954أوقدوا شرارة الثورة عام  المجاهدین كانوا هم الذین

ما ، اختطفته الثورة من یكن زوجها هو الوحید الذي یختطفه المنون  من بین المجاهدین بعد

  . )2(." !ذراعیها ؟ 
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تناست فریدة وتجلدت ،وأشغلت نفسها بتلاوة كتاب االله  وبمحاولات شعریة كانت تتغزل " 

لم تستطع أن تنسى فأقبلت على نسج جلابیب ... فیها بزوجها وتمدح أحیانا الثورة الجزائریة 

أهي شجرة من أشجار الصنوبر ... ها؟ما دها... أثارت شجونها ... الصوف للجیران والأهل 

  . )1("أو السر ولا تلد أثماراً 

عذاباتها بغشاوة من الحزن والهم والكرب وتغوص في القلق  فریدة وهكذا تقضي

والاضطراب ، بسبب شكها الذي لم یقطعه الیقین بأن زوجها استشهد أومازال یصارع الظلم 

  .ویصارعه 

لوا إلى نفسها وتعیش في غرفتها المظلمة الملیئة ویتضاعف حزن الزوجة أكثر حین  تخ "

بالبق على الرغم  من المحاولات التي قامت بها للقضاء علیه فقد أوقدت الدفلى  لم تكن هذه 

الحشرات لتحول بینها وبین التفكیر في زوجها وكل شيء یوحي إلیها بأنه هو ، كل حركة تصل 

   )2(".أذنیها من الخارج توهمها بأنه هو

تأتي الأفكار السوداء التي توهمها بعدم جدوى هذه الحــیاة وأهمیتها إذ كان المرء یشقى فیها  ثم" 

لم كان جیلنا بالذات ...ویتعذب ؟ تسأل الزوجة نفسها أن هذه الحیاة التي نشقى فیها ونتعذب ؟

ان ألم یكن في الإمكان أن ینتظر الزم... هو الذي یؤدي ضریبة الدموع والآلام والدماء ، 

  .)3("...!سنوات أخرى حتى ینقضي هذا الجیل التعس ؟ 
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تعود الزوجة بعد هذا إلى رشدها قائلة بل علي أن احمد االله أولاً ،لولا الثورة لما التقیت " 

  )1 (...". ثم لا یهمني أن أشقى الآن لیستریح أولادي وأحفادي...بتوفیق، ولما عرفني 

إذ عند سیطرة الهواجس علیها تذبل ،أما في  وهكذا تواصل فریدة بین القوة والیأس ،

  .لحظات تجلدها ، وصبرها وشجاعتها فهي تقوى 

ولكن واقعیة المجتمع تفرض علیها المعاناة عنوة إذ تسعى فریدة في شقاء من أجل  

التغلب على التعاسة والأحزان والآلام التي تسببها لها المضایقات لفریدة الطالبة للزواج بعد 

  .وفاة زوجها  انتشار نبأ

وعند ..لقد فقدت الوالدة وحیدها وعلمت أن ابنها الغالي قد استشهد في معركة ضاریة " 

كانت قد أمته زاعمة لكنتها أنها تبغي جمع .. ذلك لم تجد أفضل من  الوادي المجاور لسكنها 

ثم بكت لم تشعر ... وعلى مرأى من  ضفتیه وعلى مسمع من خریر میاهه بكت .. الحطب 

    )2(."ن أحدا ساعدها على البكاء أو رق لحالهاأ

لكن رغم نیة الوالدة في إخفاء الحقیقة على زوجة ابنها إلا أنها تفشت ،فغشیها الحزن وضاقت 

 .بها الأرض  بما رحبت ،وصعقت بهذا الخبر الفاجعة

وبعد مدة ، وبعد تفشي نبأ وفاة زوجها بدأت عروض الزواج تضایقها ، والأقوال تؤلف  

استشهد المخلصون من أمثال  ،إذ لم یبصروا هؤلاء الحقیقة الساطعة التي من أجلهاحولها

  .،الذین تفهموا واجبهم الوطني توفیق
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من معین نبع التحرر الفیاض وتشبعوا بمزایا التضحیة من أجل أن یحیا  والذین قد ارتووا "  

،ولكنه أفضلهم قلبا وأقساهم الآخرون بشرا سویا لا یستعبدهم إنسان آخر مثلهم لحما ودما 

  )1(".معاملة،فیه نزعة شیطانیة إلى الهیمنة والاستعباد والإذلال

لى الأب طالبین  "     ولم یمض على نبأ استشهاده قرابة العام حتى بادر الناس إلى الحماة وإ

كان  ، ولكن)2("ید فریدة ،وهم متظاهرون بالبصیرة النافذة ،والعقل المتزن ،والتفكیر الرزین 

  .التي تتمیز بالعقل المتزن والتفكیر الرزین الصبر من شیم فریدة

وكانت الزوجة ظاهریا تتحدى القوم ،وتعصف بعواطفهم ومشاعرهم،لكنها في ولیجتها كانت " 

توطئ نفسها على الصبر ،وتحدثها بأن الاستقلال لما یظل أوانه بعد ،وما یدریها أن هذا الخبر 

     ) 3(".ي یرزقكذبة أبریل وأن زوجها ح

كانت توهم نفسها بالإیحاءات الكاذبة وبالمناجاة الخیالیة،من أجل أن تخفف عنها هول    

  .الصدمة ،وتعزي نفسها بأنها زوج شهید،وتعوض إحساس الألم بإحساس الفخر،والاعتزاز

ع وما یلاحظ في الروایة أنه حتى الطبیعة والجماد تفاعلا مع الثورة ،إذ أخذت المداف "  

هذه المدافع مما وقع غنمه في ...الرشاشة تغني بلحن یطرب المجاهدین،ویرهب المستعمرین 

المعارك،وهي على شكل الرشاشة الصغیرة ،انطلقت البنادق المتنوعة،والأسلحة الخفیفة الأخرى 
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ترسل رصاصها المحمر القاتل ،في الوقت الذي كانت فیه مدافع الهاون تبعث بشظایا نیرانها 

  )1("قذائفها على جدران المركز فتحدث فیه الدمار وتحل به الموت الزؤاملتقع 

هذا عن تفاعل الطبیعة والجماد مع الثورة ،أما عن اندماج المجاهد في الطبیعة فنرى     

  .باحتضان الأشجار والأحجار وغیرها من مكونات الطبیعة " توفیق"انشغال 

ب الوطن واحتضان الأشجار والأحجار ونسي فمنذ الیوم الأول انشغل توفیق بالجیش وح "

حنان الزوج وأمومة الوالدة أو كاد فقد طغى هیام الوطن على كل هیام سابق ،وأزال من فؤاده 

  . )2(" كل صبابة تسكنه من قبل 

أرادت أن ... نامت فریدة فإذا هي ترى زوجها في المنام متزینا بثیاب خضراء قشیبة " 

فتحت ذراعیها لتحضنه ... نادته ... الهواء كطائر جمیل خفیف  تدنو كان یطیر بجناحین في

انطلق عالیا فظلت ... لم یلبّ طلبها ، لم یحفل بندائها ، لم یكترث لحسراتها وآهاتها ... 

  )3(".تشیعه ذاهلة وهو یتوارى عنها 

... توفیق . صاحــت... وظل زوجها یبتعد عنها ویتوارى حتى عشي نظرها وكل بصرها " 

فسرت ... استیقظت منزعجة  على هذه الرؤیا لم تملك نفسها هذه المرة ...توفیق....فیق تو 

  ) 4(...".!ما أشقاها  !!انه استشهد ،وهو في الجنة یتنعم بالخلود ... حلمها بنفسها 
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في هذه الرؤیا الاستشراف والسبق للأحداث إذ أن خوف فریدة على زوجها جعلها ترى في 

عنه ولما رأت الرؤیا ، فلا وجه لتفسیرها إلا ما خطر في بالها ، وهو  مناماتها ما یزعجها

  .استشهاد زوجها ، نهتها حماتها عما هي فیه من حال وواستها

أفهمتها حماتها أنه ینبغي لها أن تفرح ،أن تطرب ،أن تبسم ،كلما لقیت صویحباتها ، أن  "

فتة یغلف حواشیها الحنان ألم تقدمي ثم قالت لها في لهجة خا... تسیر مرفوعة الرأس عالیته 

مهجة فؤادك وشریك حیاتك قربانا للثورة ؟ أحست فریدة براحة ، فألقت برأسها علیها والعبرات ما 

  )1(" .تنفك تخنقها ؟

اغتنمت الحماة الفرصة بعد أن آنست منها طمأنینة ،وواصلت مواساتها قائلة لها  " 

یدة محتجة مستنكرة، منتفضة من مكانها ،في ذعر قاطعتها فر ...إنه لو استشهد .. اطمئني 

لا تقولي ما قلت ومدت راحتیها الناعمتین إلى فـم الحماة تبغي .. لا ، لا  -: منتصبة في ثورة 

    )2(".نحتها عنها في هدوء  ... إسكاتها 

... قالت لها حماتها بكل حزنها العمیق ، والداخلي ، وبكل انكسار واكتئاب أنا قلت " 

فان روحه زهقت في سبیل االله ودمه من أجل تحریر ...  !لو استشهد ... قلت حتى ...لت ق

استحیت فریدة من نفسها ،ومن موقفها هذا فجففت عبراتها ،وابتسمت ... !وطنه من الأنذال 

   )3(". ابتسامة شاحبة ،تكدرها آثار الحزن والدموع 

                                                             
  .65-64ص . وأخیراً تتلألأ الشمس - 1
 .65ص . المصدر نفسه - 2

 .65ص . المصدر نفسه - 3



 لروائیة عند محمد مرتاضالجھود ا:                                            الفصل الأول

58 
 

ح المشهد المأساوي الذي تعیشه كل من الصور الحزینة الكئیبة، ترسم معالم وملام هذهفي 

فریدة وحماتها، إذ آثار الخدوش العمیقة  والأحزان المضنیة، تنحر عمیقا فیهما، بجروح لا 

تندمل، فهذه المشاهد ،هي صور للتضحیة ، تضحیة المجتمع الجزائري، بكل فئاته من أجل 

العزة والكرامة، والمجد، وطن حر، واستقلال أرض ،وكرامة شعب،وعزة مجتمع، من أجل جزائر 

   . والفخر والحریة، من أجل هاته الأرض التي تستحق هذه التضحیات

  :القضیة الوطنیة: 3- 1

لما نادت الجزائر أبناءها أقبلوا علیها یفدونها بروحهم وأموالهم ، وأنفسهم ، وحیاتهم ،لم 

ا العهود لها ، ووفوا من یتوانوا عنها ولم یخذلوها ، لبوا نداءها بكل إخلاص ووفاء وثقة قطعو 

أجل أن یطهروا أرض الجزائر من سیطرة المحتل الذي عاث فیها فسادا ،كانت نیتهم خالصة الله 

الشهادة أو الاستقلال فاستجیب لهم ما طلبوا فمنهم من قضى أجله ومنهم من ینتظر : 

وطن الأبي، إذ ،وتعرض هذه الروایة مشاهد من أیام النضال ، یوم استجاب الشعب كله لنداء ال

لم یرض هذا الشعب عن الحریة والاستقلال بدیلا، لهذا الشعب أنفة، كبریاء، حریة وشهامة 

وكرامة وعزة ، بالإضافة إلى الدین، والإسلام، والإیمان، والمبادئ،لهذا الشعب عروبة ونخوة، 

لسیطرة كل هاتـه المعطیات جعلت من هذا الشعب شعبا غیر قابل للاستعمار والاستعباد وا

 . والاستبداد

وبالتالي لا بد من الدفاع والذود عن الوطن لینال الحریة ومن هذا المنطلق  تكشف الروایة 

  .جانبا من هذا الوضع 
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فالشعب بكامله، بكل فئاته، بكل أجناسه، وطبقاته استنفر قواه واستجاب لنداء الواجب 

  .للجزائریینالوطني ، فالاستجابة لنداء الوطن كان هو الشغل الشاغل 

وجسدت الروایة هذه الأمور في عدة مواضع ، ومن ذلك أن جاء في الروایة على لسان " 

كسر وألقي به إلى كل جهة  الأثاث... الحبوب في المطامیر : الشیخ مبارك تركت كل شيء 

سعید لأني ضحیت بمملكتي وبمنزلي في سبیل ... حتى البغال التي كنت أعول علیها ... 

  )1(."الجزائر 

إنها إرادة االله یا بني،هو الفعال ... إن عائلتي لیس فیها إلا الضعفاء شیخ وعجوز وبنات ؟" 

  )2(."وقال بصوت متهدج لما یرید ثم التفت إلى توفیق والعبرات تخنقه،

الشیخ مبارك لتوفیق في إیمان باالله واستسلاما له وفي رضاء لقضائه اللهم لا اعتراض  قال"

  ألم یلتمس النبي ... نها رغبة الإنسان في الخلف منذ الأزل إلى الزوال على قضائك ، ولك

   )3(..".زكریاء من االله أن یرزقه غلاما یرثه ویرث آل یعقوب ؟

وهكذا یتضح من خلال ذلك أن أشخاص هذه  الروایة لدیها ثقافة إسلامیة ، عربیة وطنیة 

اركة في الحرب وهي أصلا لیس لدیها  ، تجعلها تتأسف على عدم قدرتها على دفع الأبناء للمش

أولاد لتزج بهم في الحرب ، وهذه أكید أنها أفكار الكاتب ،وكیفیة تفكیره ، بالإضافة إلى أن 
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وصول التضحیة إلى هذا الحد لا یدل إلا على عظم الاستجابة لنداء الوطن وهبة أفراد الشعب 

  .لأداء الواجب الوطني ، بكل نفیس وغال

الشیخ مبارك یدل على تمكن الكاتب من تحقیق انسجام داخل  یةوما جاء عن شخص

  .الشخصیة بالواجهة ، فالشخصیة المسلمة ، یظهر علیها ذلك في كلامها وتصرفاتها 

وقد استشف توفیق من كلام الشیخ مبارك أن ثقافته الإسلامیة غنیة ، وذهب به تفكیره " 

أن توفیقا في ریعان شبابه ،ما الذي یمنعه في أن یكون قصد الشیخ مبارك من وراء كلامه ،هو 

إنه بإمكانه تعلیم إخوانه ... من الالتحاق بالجیش إن الجیش في حاجة إلى من هو مثله 

حت به الأفكار بعیدا كدأبه كلما فكر في الانضمام ...المجاهدین الأمیین القراءة والكتابة  طوّ

   )1(."إلى الجیش التحریر ، ونسي ما كان یحادثه به جلیسه

ومن الاستشرافات الموجودة  في النص أن فریدة قالت في حدیث مع أبیها وتوفیق عن "

الفقر وسوء المعیشة علي أن اشترط ذلك یوم ترتفع الرایة خفّاقة وسأتقدم عندئذ إلى الدولة 

   ) 2(,...."ولا شيء غیر هذا... نعم لاجئة... أما الآن ، فإني لاجئة ... بمطالبي 

اف للمستقبل ، وهذا التنبؤ ،وهذا الاستباق یدل على القراءة الواضحة للمستقبل هذا الاستشر 

، ویدل على الإیمان القوي بالنصر والحریة والاستقلال وفي هذا الاستشراف نرى تأكد الشعب 

الجزائري من الحریة ، والاستقلال إذ لا محالة من أن یكون مآل هذا الوطن هو النصر 
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تشف من هذا الاستشراف المستقبلي هو وضوح الرؤیة ، فالشعب والاستقلال ، ومما یس

  .الجزائري شعب واعي ومدرك یعرف ماذا یفعل وما علیه فعله 

وكیف لا یستجیب الشعب لنداء الواجب الوطني وهو یرزح تحت وطأة الاحتلال ،  "

فیها  ویتعرض لألوان العذاب والإذلال، والسجن والاعتقال في المحتشدات ، والتي یتعرض

الشعب إلى لفح الشمس، والجوع وجفاف الحلق عطشا ،لكن إیمانه الصلب بانتصار الثورة كان 

أكبر من هذا كله وكان أعظم من هذا التمسك بحبل االله والاعتصام به، والأمل المتین والكبیر 

 في االله عز وجل وجلت قدرته ، في أن یخلص أفراد هذا الشعب من هذا العذاب والتنكیل ،واالله

فالإیمان باالله وبنصره هو الذي یلهم جلد الصبر ویقوي  .)1("سبحانه وتعالى على كل شيء قدیر

  .العزیمة، ویحث على الثبات

فاالله سبحانه وتعالى قادر على قلب الموازین وسحب البساط من تحت أرجل العدو وقادر 

م الاحتلال وتحریر على إرجاع أسفل الأرض أعالیها ، فهو الخالق والقادر على تدمیر وهز 

  .أرض الجزائر الإسلامیة 

بفریدة حتى أخبرها بضرورة ذهابه إلى أرض  ولم یمض الشيء الكثیر على زواج توفیق "

المعركة وبذلك استجاب لنداء الواجب الوطني من أجل تحریر الجزائر وبدأ ذلك عندما انخرط 

ریر لم تستطع إخفاء قلقها لكن توفیق في الجبهة ولما أخبر زوجه بالتحاقه بصفوف جیش التح

سرعان ما أعانته زوجه الواعیة المدركة لحاجة هذا الوطن لأبنائه وأدركت ضرورة أن تعینه 
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 وذلك بأن تدعمه من أجل شد عزائمه، بغیة الدفاع عن الوطن، الذي یغتصبه المحتل فتوفیق

والاستقلال وضرورة عزم على العمل الثوري والنضالي ،  واضعا نصب عینیه الحریة والوطن 

   )1(.الدفاع عنه

وبالرغم من صغر سن توفیق إلا أن رغبته كبیرة في المشاركة في صفوف الجیش مع " 

أن القادة كانوا یفضلون الراشد المحنك لكن ، استطاع الالتحاق رغم المعارضة ،وفعل المستحیل 

   )2(."ذخیرة فقط وبذل الجهد من أجل الحصول على سلاح وقد كره أن یبقى دونه، یحمل 

یمثل توفیق نموذجاً للفرد الجزائري في حبه لبلاده وحبه للاستقلال والحریة ،ورغبة هذه 

الفرد في صناعة الانتصار وفي صنع قرار الحریة فالعوالم الإنسانیة للفرد تمنحه القدرة على 

  .صناعة وتحقیق الاستقلال والاستقرار في البلاد 

الجزائري یخجل من أن تلحقه وصمة عار التخلي عن البلاد  إضافة إلى هذا ، فالإنسان"

والتضحیة من أجلها وذلك ما ورد في الروایة عن توفیق بأنه یعلم أن واجب الوطن أغلى وأكبر  

وأعظم من دموع تنهل على الخدود تجف مع مرور الأیام ، بل قد تنضب مع مضي دقائق 

جري من المآقي غزیرة فتشكل أودیة عظیمة ، بینما دموع الوطن تبقى مهراقة ، ت... وثوان 

    )3(".تتحول قبل إرشاد الطرف إلى دماء قانیة
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الدماء القانیة بتلویث جبین كل متوان عن التضحیة وتلتصق  بثوبه وتغشى  هذهفتقوم " 

 وراءكان في وسعه أن ینساق ... دكناء "عینیه ، فلا تبصران إلا غیوماً  رمادیة ، كثیفة 

جیاشة  فیقبع إزاء الزوج الحنون المتلهفة علیه والوالدة الرؤوم الحدوب علیه ، وهو العاطفة ال

 )1(". الغلام المراهق الذي لم یبلغ سن الرجولة بعد

ینظر إلیها قادة الجیش أنفسهم بشيء من الفتور لأنهم كانوا یبتغون الراشدین  هذهفسنه  "

  )2(".عارضین جمیعا القادرین المحنكین ، ولكنه التحق بالرغم من الم

فهذا البطل لم تعیقه سنه الصغیرة في الانضمام  لصفوف جبهة التحریر الوطنیة بل 

یخجله أن یكون شاباً قادراً  قویاً ولا یلتحق بالمجاهدین ، فهذا هو الذي لا یریده ، أما كونه 

متوانین عن ولیس مع ال الجبهةصغیراً فهذا  لا یعنیه المهم أنه یشارك  ویحجز مكانه ضمن 

  .تحریر الوطن 

توفیق في الانضمام إلى الجیش أنه یتحرق للمجاهدین ، حیث جاء في النص  رغبةومن  "

فقد ... لم یجد هذه المرة معارضة من والدته ... عن هذا  تحرق كثیرا  إلى إخوانه  المجاهدین 

زانته بین الإخوان  عقله رصین  اشتهر بر ... غدا رجلا أو على الأقل شاباً مفتول الساعدین 

  )3(". !كیف تخاف علیه من الاتصال بالمجاهدین ؟... والجیران 
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ویواصل توفیق تفكیره في الكیفیة التي یتحصل بها على السلاح، إذ یجعل بذلك موضوع 

الانضمام وحیازة السلاح هو الموضوع الذي یهیمن على كیانه ، ربما یكون ذلك مرده إلى أن 

دراك للواقع النضالي، و لدیه أحلام وطموحات یرید تحقیقها  توفیقا  یتمتع بوعي    .وإ

ویمثل توفیق الإنسان الجزائري، الذي تفاعل مع الثورة وصنعها ، یمثل توفیق الجزائري 

المحب لوطنه، توفیق في نهایة كل هذا لیس أسطورة، توفیق قصة حقیقیة وهو الشخصیة 

والزمن هي سنوات حرب التحریر أما الأحداث، البطلة في هذه القصة، والجزائر هي المكان 

  .لعنوان الذي یجمع كل هذا هو الوطنفهي الصراع بین الخیر والشر، بین أصحاب الأرض ،وا

إني  یواصل  توفیق ثورته الثقافیة أو ثورته الفسلفیة فیقول  ما جاء على لسانه في النص"

هذا لا یهم حسبي ... أوه ...  ومنشأ جزائري وهي أیضا جزائریة بالرغم من أننا متباعدان أصلاً 

أنني جزائري ، بعد اندلاع الثورة لم یبق مكان لتلك الفوارق التي كانت كثیرا ما تؤدي إلى 

   )1(".المشاحنة والخصام بین القبائل 

والثورة عند توفیق هي الشيء المشترك التي تذوب فیه الفوارق وتفنى وتتلاشى وتضیق فیه 

ه الشعب وفیه تتحول الخلافات إلى مودة ورحمة وسكینة وتآلف أما الوطن الفجوات ،ویوجد فی

  .فهو الذي یسكن كل مواطن ویسكنه 

ومن صور حب الشعب للوطن الغیرة على الثورة والثوار وحبه وشوقه لأخبارهم،  وفي  "

، الروایة استفسرت عجوز مجاهدا كهلا عن كیفیة عیشه في الجبال وعن استبساله وقوة عزیمته
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ذا بقي الرجل على هذه الحال،  تقاعد هذا الرجل في بیته نتیجة سعال أصابه ولم یفارقه ، وإ

سوف یكشف أماكن الثوار للعدو لكن  هذا الرجل سي احمد لم یكن یتكلم أو یخرج إلى الناس، 

أو یفشي لهم أسرار الثورة وتنظیماتها وعدد جنودها وسلاحها، ومن كان یزورهم وخططهم   

وهذا المجاهد المخلص لم یكن   ،فالكل كان یتعاون على نجاح الثورة، وتحقیق النصر هم،وقادتا

یتكلم عن أي شيء یخص الثورة أو الجیش من تنظیمه ولم یكن یخوض في مراكز الثورة أو 

  )1(. "معاركها أو أي شيء یتعلق بالمجاهدین وأعمالهم ونظامهم

لجهاد ، والغیرة على الوطن، وعلى الثورة ، فهي اوالصورفالثورة هي كتلة من المعاني 

والثوار وهي إرادة تغییر الواقع، الثورة هي العمل بإخلاص وتضحیة من أجل الوطن الثورة تعني 

الشجاعة لا الاندفاع بحماس فیصاب هذا الحماس بالفتور ثم یخبو شیئا فشیئا، الثورة تعني 

دف المنشود، وهو الاستقلال والحریة، الاستمرار بشجاعة وبخطى رزینة في مسیرة تحقیق اله

  .والعیش في ظل العزة والكرامة

وواجب الكفاح والنضال هو نفحة من روح الوطن وقبسة من نوره  ،هذا الواجب لیس له     

  . صورة واحدة، بل هو متعدد الأوجه والجوانب 

الضمیر أما الواجب، والثورة فهما وجهان لعملة واحدة هي الوطن ،هذا الواجب یمثل 

لى الآن مازال  ،ستبقى هیبة الوطن  محفورة  الوطني، وصوره مستمرة حتى بعد الاستقلال، وإ

  . ائر تظل في ذاكرة كل مواطن جزائرفي تجاعید الذاكرة الوطنیة، وذكرى التاریخ والزمن، فالجز 
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 وهذا ما عبرت عنه الكتابات الجزائریة خصوصا ذات المسحة الوطنیة ، والروح الثوریة"

الذي قدم نموذجاً للشخصیة الجزائریة الثوریة، مقارنة " توفیق"وهذا ما تجسد في شخص 

بالشخوص الروائیة الثوریة العربیة ولا زال صدى  كلماته یعبر عن موضوع الروایة هذه  

ولكن ، ما حیلتنا ...الكلمات اختصرها في عبارات الوداع التي ودع بها زوجه ووالدته قال

ما قولنا للحریة  المفقودة وهي تنادینا كل یوم أن ... جمیعاً أن نقوم بالدفاع عنه ؟ووطنا  یریدنا 

  )1(...".الوطن أكثر احتیاجا مني إلیك ... نسترجعها ؟ لیس الآن یا فریدة 

یبین هذا القول عن إدراك الإنسان الجزائري ووعیه بقضیته وواجبه ودوره حیال وطنه ، فما 

یضا نرید ما یرید، نرید أن نلبي النداء ویتساءل توفیق ماذا سنقول، دام الوطن یریدنا فنحن أ

وماذا یكون ردنا، والحریة تریدنا أن نخلصها من أسر المحتل والمعتدي المغتصب، ویضیف 

توفیق لزوجه أن الوطن بحاجة إلى دعمها ووقوفها أكثر منه هو، وفي هذا وضوح لمفهوم 

ن الجزائري بحكم التجربة الوطنیة، التي حنكت هذا الشعب الوطن والوطنیة، والثورة عند الإنسا

  .وجعلته یتعلم ویستفید منها

یعیش الشعب الجزائري في أحداث هذه الروایة الهیام والأحلام بتحقیق الحریة والاستقلال    

،وتجربة العیش تحت كنف الاستقلال، في بلد حر، لم یبق للاحتلال سلطان، فالشعب أیام 

د نفسه، یحكم نفسه بنفسه، لا أحد یسیره ،أو یسیر ثرواته فالوطن للجمیع، هذا الاستقلال سی

الجمیع حرفي وطنه لا یبغي عنه بدیلا ولا یتأتى هذا الحلم بالاستقلال إلا بالعمل الثوري 

، یعیشه الإنسان الجزائري  –المیداني الذي فعلا    .یجعل من التحلیق ،واقعاً حیاً ،ملموساً
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یدة زوج توفیق لنفسها في هذا الشأن، ،تذكرت أن عاما مر على ذكرى وفي مناجاة فر "

فبأي جدید ستعود هذه الذكرى في ...زواجهما، فیا لها من ذكرى مشؤومة ملیئة أحزانا وأشجاناً 

العام المقبل ؟ باستقلال الجزائر التام وبالحریة الكاملة وبظهور الرایة الخفاقة المرفرفة على ربوع 

  . )1(".، أم بنعي زوجي الغالي وامتداد أجل الثورة ؟ وطني الحبیب 

هذه الأحلام التي راودت فریدة هي أحلام مستقبلیة استشرافیة، تعبر عن رؤیة للمستقبل في ظل 

هي أحلام متقلبة، بین وقائع معینة،  معطیات الواقع، وهي رؤیة متذبذبة، متأرجحة، أو

  .ونتائجها، وبین أحداث مسطرة، وما سیعقبها 

فتتساءل فریدة عما سیقدمه العام المقبل، إذا كان هذا العام بهذا الحزن، هل ستزید الجراح 

  .والآلام والأحزان والشجون، والشؤم

هذا من جهة أما من جهة أخرى ،تضع فریدة احتمال الاستقلال التام، والحریة الكاملة ،هل 

یة الجزائریة عالیة على كامل التراب سیحمل قدوم العام المقبل هاته الاحتمالات ،هل سترى الرا

الوطني ؟ هل ستخفق هاته الرایات في وطن حر، مستقل ینعم بالسیادة الكاملة على نفسه 

  .وأرضه وأفراده وثرواته 

وترید فریدة كغیرها من أبناء هذا الوطن الحریة التامة والاستقلال التام، یعني حتى الحریة 

ي نفعا، وكأن كل التضحیات التي بذلت من أجل الوطن ، الجزئیة لا تریدها لأن ذلك لا یجد

  . كأنها ذهبت أدراج الریاح 
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وتواصل مناجاتها بالاختیار الثاني وهو أن یكون العام المقبل، عام نعیها زوجها ، 

بشيء من الملاحظة إن فریدة لدیها، ما ترید تحقیقه،  –وامتداد الثورة وفي هذه الجزئیة نرى 

زوجها ، فإذا لم یعد زوجها ،وامتدت الثورة، فتلك سعادة لأنها ستفخر بزوجها   فهي ترید أن یعود

الشهید ، رغم حزنها علیه أما إذا استشهد زوجها وامتد أجل الثورة، فتلك كارثة ومصیبة أعظم 

  .وأجل وآلم 

 بالإضافة إلى ذلك ،فریدة كأفراد الشعب الجزائري متیقنة من الحریة ونجاح الثورة ،ولا    

ارتیاب أوشك یخالط النفوس الجزائریة  في ذلك، فحتى هاته الاحتمالات كانت غیر واردة ولو 

بفرض الاحتمال أو تجوال فكر، فالاحتمال القائم هو الانتصار فقط، وهذا یظهر من خلال 

  .أسلوب كلامها

شوا ولا أما في  موضع آخر من الروایة فقد جاءت عبارات الحماس والتـعزیز والـدعم لا تده" 

   )1(" والنصر للجزائر ... االله معكم ... تفشلوا 

وهذه العبارة أیضا تعلن الحلم الجمیل أو الصعب والذي سیتحقق بالتأكید ،وهو حلم      

  .الاستقلال ،وهو النصر الذي لا محالة منه ، ومن حلوله 

ولا یأتي یوم على  فالجزائر مغتصبة ، وحقها مهدر ،وحریتها مقیدة  فكیف كل هذا الظلم     

هذا الظلم فیمحقه الحق ، وكیف یكون هذا الاستبداد والإذلال ولا یكون الفرج والحریة 
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والاستقلال ، صحیح أن ظلام اللیل طویل ، لكن الأكید أن ینتهي هذا اللیل بفجر ، بأمل، 

  . فبطلوع هذا الفجر ، أخیراً تتلألأ الشمس وفي هذا التعبیر تلویح بالاستقلال

وورد في الروایة على لسان فریدة  علي أن أشترط ذلك یوم ترتفع الرایة خفاقة وسأتقدم عندئذ " 

  .)1(" ولا شيء غیر هذا ... نعم لاجئة ...أما الآن فإني لاجئة ... إلى الدولة بمطالبي 

هنا فریدة  في حدیث لها عن رغد العیش الذي تعیشه إحدى النساء اللاتي یتواجدن في 

رن  ذلك بفقرها ،وترید أن تشترط یوم تتقدم البلاد بأن تعیش في سعة رزق وبأن تتقدم القریة تقا

  .بمطالبها إلى الدولة 

ومن خلال هذا یتضح أن حلم الاستقلال یراود كل جزائري، ولا شك في أن هذا الحلم        

  .سیتحقق وهذا ما قصدته من خلال عبارتها یوم ترتفع الرایة خفاقة

ل الشعب الجزائري بكل شرائحه وفئاته على تجسید وتحقیق حلم الاستقلال وعمل لقد عم      

من أجل إحراز النصر، وبذل هذا الشعب السعي الجاد والعمل الثوري، الذي فتح أمامه أفق 

النجاح، فتوفیق وأسرته قدموا التضحیات الجسام  ككل أفراد الشعب من أجل الوطن ، فقد غاب 

  .عن والدة توفیق ابنها

أن " بالإضافة إلى تضحیة فریدة بزوجها، وقد  أفهمتها حماتها هذا الأمر وأنه ینبغي لها" 

ثم قالت ... تفرح، أن تطرب أن تبسم كلما لقیت صویحباتها، أن تسیر مرفوعة الرأس عالیته 
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ؤادك وشریك حیاتك قرباناً لها في لمحة خافتة یغلف حواشیها الحنان ألم تقدمي مهجة ف

   )1("؟للثورة

فهذه الشخصیات هي عبارة عن نماذج وأمثلة للجزائریین الذین ضحوا من أجل الجزائر،     

وبذلوا كل شيء من أجل حیاة الحریة والاستقلال ، وقدموا الكثیر عربون محبة الوطن، فوجه 

الوطن الحزین وهو یرزح تحت جرائم الاستعمار، جعل كل مواطن جزائري  یشارك في تقدیم 

  .حدها، للقضاء على الأجنبي الغریبي خلق التلاحم والانسجام الذي یوطد الجهود ویو العون وف

ویواصل الإنسان الجزائري أحلامه الكبیرة والعظیمة إذ سعى إلى تحقیق الحریة والاستقلال      

ودحض الظلم ودفع الذل ورفعه وأحلامه فیها الواقع كما هو، فیها الحلم الذي تتخلله الابتسامة 

  .حزن هي أحلام من لا یسكن الوطن ویسكنه وال

ولا یهم هذا الجزائري  إذا استشهد أم بقي على قید الحیاة ، إن كان ذلك من أجل تحقیق        

حلا ل السلم والسلام والأمن الحریة والاستقلال ،وطرد المستبد من الأرض الإسلامیة والعربیة وإ

  .والأمان

وائي الحدیث عن الشهداء تكریماً للذاكرة الثورة ، إذ ورد على وقد جاء في ثنایا هذا العمل الر " 

لسان الحماة مواسیة زوجة ابنها في مصائبهما إن روحه زهقت في سبیل االله ودمــه أزهق من 

  )2(".أجل تحریر وطنه من الأنذال 
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زوجها  وفي هذا السیاق مرة أخرى یتبین أن الوالدة تعید تذكیر زوجة ابنها بأن عزاها في       

نما في سبیل . هو أن استشهاده في سبیل االله ، و تؤكد الحماة أن دم ابنها  لم یذهب هدراً وإ

  .تحریر الوطن من الاحتلال 

وتبقى كل هذه التضحیات ذاكرة وشاهدة على التضحیات المبذولة من أجل الوطن  ومن     

  .الجزائري أجل تحریره ومن أجل رفع الرایة الجزائریة فوق كل ربوع الوطن 

ثم تواصل فریدة تذكیر نفسها بما بعد الاستقلال وتفكر ماذا ستحمل لـها هاته الأیام كانت  "

تتعلل بهذا الأمل الواهي كلما خلت إلى وحدتها المعهودة ، وتناجي نفسها بأنها زوج شهید 

ل بها ،وحرم الشهید كانت وستظل محارمه مبجلة في أعین الناس ، والدولة ، هي التي ستتكف

   )1(...".انفاقاً ورعایة عندما یبزغ نجم الصباح

وهنا فریدة تناجي نفسها بالحیاة السعیدة ، بعد الاستقلال ،وكیف أنـها ستظل محترمة         

لكونها حرم شهید، فالشهداء وحدهم لا یموتون ، ذكراهم تبقى دوماً حیة ونلاحظ هنا أن  وقار 

  .  واحترام  وحب الشهید یبقى محفوظا

وهنا مشهد آخر من مشاهد الیقین بالحریة والاستقرار والرؤیة الواضحة للمستقبل المشرق        

  .واستباقة زمنیة  فیها من الأمل بقدر ما حمل  المجهول للجزائریین  في تلك السنون

ستستمر فریدة في مناجاة نفسها قائلة عن دولتها المستقلة وحمایتها لها مما قد یحمله " 

ویوم یستقل ... فماذا تبتغي أكثر من هذا؟ ... تقبل المجهول ستحمیها من أوباش البشر المس
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وطنها الحبیب، قد یتغیر رأیها في الزواج ولكنها في الحالات جمیعا لن تقترن إلا بمجاهد عاش 

   )1(..".في الجبل وقاوم وتعذب في سبیل بلاده 

تقلال ستبقى وفیة لمبدئها الأول ولو  بعد ویستمر الحدیث عن تصور فریدة ووضعها بعد الاس" 

   )2(" .عشرین عاما 

وهنا صورة مستقبلیة لحیاة فریدة في ظل الاستقلال، وفي حالة استشهاد زوجها ، ونرى 

كیف تعلل لتزرع في نفسها الأمل وهنا نلاحظ استمرار النظرة الیقینیة للمواطن الجزائري 

  .بالاستقلال

في المستقبل الذي یغیر حیاة الناس، ویغیر حتى آراءهم ، إشراقة الأمل  -هنا–نلاحظ 

  .ویسمها بروح تفاؤلیة 

تقترب ساعة النصر شیئا  فشیئا ویبتعد الحلم عن الحقیقة لتبقى مساحة للأمل وللعمل       

،من أجل إقامة  صرح من النصر والانتصار والحریة والتحرر لتبقى هناك مساحة  للعمل فقط 

  .لحلم إلى رؤیا حقیقیة متجسدة فوق  أرض الواقع من أجل تحویل  ا

حتما وقطعا  –وهذا الوعي الوطني ، والضمیر الثوري الذي یمتلكه الشعب، لابد أن یأتي 

بنتیجة ، فالوعي الوطني بالتمسك بالأرض والدفاع عن الوطن ، لا بد أن ینتهي به  –وأبدا 

ثورة إذ یجوز أن یصل اللیل إلى أبعد المطاف إلى الاستقلال، بعد أن طالت وامتدت مدة ال

                                                             
 .71ص.وأخیراً تتلألأ الشمس  - 1

  . 71ص نفسه،  صدرالم - 2



 لروائیة عند محمد مرتاضالجھود ا:                                            الفصل الأول

73 
 

مدى، لكن شعاع النور لا بد أن ینیر ، ولا بد لأشعة الحقیقة التي لاحت أن تكون محرقة ، بعد 

  .ما تعمد تمویهها بالغربال

في الروایة، الجزائر تسیر على خطوات النصر وتقترب من الخلاص، فقد أخبرت فریدة " 

ضع لجبهة التحریر الوطني، ویوافق على أن تجرى الفرنسي یخ حماتها بأن الاستعمار

تشرح لها  كیفما معنى المفاوضة یا بنیتي ؟ سدرت  ،سألتها الحماة ...!  المحادثات في بلده ؟

شرحت لها فریدة بأن معنى كلمة المفاوضة التفاهم أو الجلوس إلى بعضنا بغیة بحث "  .)1(" 

  .  )2(" !مشكلة ما ، ثم التوصل إلى حل مرض للطرفین 

المراحل التي استغرقها الاستقلال وفي المراحل الأخیرة لمیلاده دقت ساعة  سلسلةوفي " 

فأعلنت دقاتها نهایة القتال في الجزائر بین  1962منتصف نهار التاسع عشر من مارس 

المجاهدین والاستعمار ، فدق قلبها مع عقربي الساعة وصفقت یداها وارتفعت حنجرتها الساحرة 

ت في الفضاء وشقت عنان بزغر  ، كما كان رصاص زوجها یزمجر  السماءودة ، بل بزغارید دوّ

  )3(".فیبید الأعداء 

تتلألأ الشمس، ویتحقق الحلم ویصیر حقیقة، وأخیراً یبزغ فجر الحریة،  وأخیراً إذن ،  

زائریة الج والسلطةوتبرز آلاء الاستقلال بعد توقف القتال الذي یعد خطوة هامة نحو السیادة 

  .الكاملة 
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وأخیراً بدأت الأیام الفاصلة، بل الساعات الحاسمة بین الشر والخیر،الحق والباطل ، بین " 

الحریة والاستبداد، هذه الساعات الفاصلة هي الخیط الدقیق الفاصل بین سنوات الجمر وسنوات 

یدة التي خالطها ، إلا فر أزواجهنالنصر وباقتراب عهد الاستقلال، بدأت النساء تترقبن عودة 

الیأس من عودة زوجها، مع أن صدیقتها هي أیضا التحق زوجها بصفوف المجاهدین ولكنها لم 

نما هي منتظره أوبة الزوج ما بین عشیة وضحاها  تفقد الأمل برجوعه ولم تیأس من روح االله، وإ

وسواء ... وكیف لا تنتظره وهو و ما یبرح على قید الحیاة ،كما علمت من بعض الأخبار 

  )1(".أكانت هذه الأنباء صادقة أم كاذبة تغبطها 

لماذا هي كذلك لا تنتظر مع المنتظرین، ولا تسمح بأن یداخل  نفسها ما یداخل النفس من 

  .ارتیاب ویأس من تحقیق الفرحة والسرور

ار قد تخلص من  هيألیست "  كذلك جزائریة ومنزلها البدوي الذي تحف به أشجار اللوز والصبّ

ذن  فالواجب ... إن هذه كلها أشیاء حقیقیة  لا غبار علیها ... بلى ...الاستعمار ؟  نیر وإ

  . )2( "الوطني والخلقي یفرضان علیها أن تخف إلى صفوف المزغردات

ل إلى حقیقة، وتصور أیضا فرحة الشعب بالحریة  تصور هاته النصوص الحلم وهو یتحوّ

لجزائریات وهن ینتظرن أزواجهن، وفرحة الشعب والاستقلال، ثم تنقل لنا آمال الزوجات ا

شراق شمس التحرر  حلال السلام والانتصار، وإ الجزائري لا تعادلها فرحة بنیل الاستقلال وإ

  .والسلام 
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، بالفعل هذا )1("آن الأوان لعودة اللاجئین الجزائریین إلى أراضیهم وأهالیهم  فریدةتضیف  "     

  . هو وقت العودة

الانتخاب التقت الجموع الكبیرة وهي تدلي بأصواتها، لقد انكسر القید،  وقت حانولما "

وان هي إلا ساعات معدودات من الآن حتى نشعل المشاعل ونقیم الأفراح ... وانجلى الظلام 

ونملأ الوطن الحبیب من البحر المتوسط إلى المحیط الأطلسي بهجة وحبوراً ونرفع الرایات أول 

   .)2(...".!مرة في كل مكان 

عمت الفرحة قلوب الملایین من ... وما هي إلا ساعات حتى أعلن الاستقلال التام "

وبدأت حینئذ جموح المجاهدین تعود من الجبال لتتفقد ...الجزائریین والأشقاء، والأصدقاء 

عائلاتها وأهالیها ،وكان من العائدین توفیق الذي قتلته الألسن الشریرة ودفنته منذ أكثر من 

   )3 (".آثر أن یكون رجوعه إلى فریدة والوالدة مفاجأة... عامین

وأدركت فریدة أن الأحلام الشیطانیة والأفكار الصبیانیة، قد انقضت إلى غیر رجعة مع " 

،فالاستقلال هو الحلم الذي تحول إلى حقیقة، وتجسد  )4("غیاب الأقدام الاستعماریة وراء البحار 

  .على أرض الكفاح والنضال

ا تختم  قصة وطن مع الحریة والاستقلال، ومع شعبه المخلص والوفي بحیث أثبت وهكذ  

الجزائري قدرته على صنع الثورة، وصناعة الاستقلال والحریة، فالإرادة الجزائریة حققت  الإنسان
                                                             

 .79ص . وأخیراً تتلألأ الشمس - 1

 .80ص . المصدر نفسه - 2

  .80ص .المصدر نفسه - 3
 .83ص. المصدر نفسه  - 4



 لروائیة عند محمد مرتاضالجھود ا:                                            الفصل الأول

76 
 

النصر ودحضت العدوان والاحتلال ، وبهذا تكون الروایة قد قامت بإضفاء المسحة الوطنیة، 

یها ،فبالإضافة إلى هذا الروایة عرضت صفحات من ذاكرة التاریخ وفاء التي انسحبت عل

للذكرى وتكریماً للذاكرة الثوریة ، إذ تطرقت الروایة لحرب التحریر والثورة المباركة والتضحیات 

  .المبذولة حباً للوطن

  .هایاتوأحداثها وشخص" وأخیراً تتلألأ الشمس"عنوان رویة : ثانیاً 

  :وان ــــالعن:  1- 2

هذا العنوان یوحي ویومئ بمضمون الروایة ویعكس البعد الوطني " تتلألأ الشمس  وأخیراً "

للروایة ،فهو واجهة تتجلى فیها مسحة الروایة الوطنیة ،إذ لهذا العنوان علاقة وثیقة بمحتوى هذا 

 .النص الروائي 

الجزائریة ازدادت تبین أن هناك معركة، ثورة تنتهي بشيء،فهذه  الملحمة " وأخیراً "فكلمة 

ل، ینتظر ،هو الاستقلال كانوهجاً بالثورة ،والنضال، تدل هاته الكلمة على أن هناك شیئا  أمّ تً ُ   .ی

فهي فعل یدل على التوهج الجمیل للشمس، إذ أن الشيء الذي یتلألأ " تتلألأ " كلمةأما 

  . هو شيء جمیل تتوق إلیه، النفس

حریة ،والاستقلال، والنصر ، والتحرر فشمس فهو ال" الشمس " من كلمة  المقصودأما 

  ..الحریة یأملها كل مواطن جزائري ،ویتأملها الشعب بكل تلهف 
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ر إذ لا  –أبداً  -الذي كان سائداً على كل ربوع الوطن اشتد وطال، لكن  فالظلام"  لن یعمّ

شمس  بد أن یعقب هذا اللیل فجر هو فجر الحریة، ولا بد لهذا الفجر أن تعقبه الشمس ،

   )1(."الحقیقة التي لاحت بعد  أن تم تحویرها ومحاولة طمسها 

حلم الاستقلال والحریة تحقق، وانجلى اللیل بظلمه واستبداده، لیترك مساحة للشمس  وأخیرا

شراقتها بنور الحقیقة، والحق الذي عاد لأصحابه    .،وبزوغها ، وكشفها للحقائق ،وإ

 .الأحداث :  2- 2

وهو بطل الروایة الذي كانت رغبته " توفیق "یة عدة شخصیات ،هناك یشارك في هذه الروا

 .ملحة في الانضمام إلى صفوف المجاهدین من أجل الكفاح معهم ضد المحتل

لقد أدرك توفیق أن الجزائر تحتاج إلى أبنائها من أجل الدفاع عنها ،فیقول لزوجه ما حیلتنا  "

ما قولنا للحریة المفقودة وهي تنادینا كل یوم أن ... ؟ ووطننا یریدنا جمیعاً أن نقوم بالدفاع عنه 

لن أحول : رفعت فریدة الحنون رأسها إلیه ، وقالت في صوت یخنقه البكاء ...  !نسترجعها ؟

  . )2(".أنا أیضا جزائریة ... بینك وبین ما أنت عازم علیه 

  . یاتالشخص:  1- 2

 عنى بأنه لا یجب أن یشغله أي شيء فتوفیق قد قدر مدى حاجة الجزائر له ولأمثاله ،ورأ

  . تلبیة النداء، نداء الجزائر، ونداء الواجب الوطني
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دراكها : فریدة    وهي من الشخصیات الفاعلة في الروایة، إذ سمح لها وعیها الناضج ، وإ

بدعم زوجها في مسیرته النضالیة ،وتسهیل الأمور له، لم تكن عقبة في طریقه، تمنعه من 

هذا ما جعلها تتمتع بخاصیة الانفعال ،والتفاعل إذ تفاعلت مع زوجها،وباقي تحقیق هدفه ،

، وهو الحریة  الشخصیات، وانفعلت مع الهدف العظیم  الذي كان یسعى إلیه زوجها، وهي أیضاً

  والاستقلال وكذا انفعالها برحیل زوجها إذ جاء في الروایة عنها 

ین من الوحدة و تكابد العذاب أما الزوج الیافعة الشباب، فقد كانت تقاسي " من .... الأمرّ

وبلغ بها الیأس مبلغه ، فودّت أن لو لم تلدها أمها حتى لا تتعذّب هكذا، ولا تتجرع ... العزلة 

  .)1(... " كؤوس العلقم في صمت 

وتمثل والدة توفیق المرأة .تمثل الوالدة الشخصیة المضحیة والمكافحة والمناضلة" : الوالدة 

ُحتاج إلیها في الشدائد إذ هي مثال للمرأة الجزائریة في الصلبة ا لقویة، الثابتة العزیمة، التي ی

أیام الثورة فقد لقنتها السلطة الاستعماریة درساً قاسیاً شظفاً في الحیاة ، عرفت كیف لا تستسلم 

شن ما في أوقات الجّد، وتعلمت كیف تواجه المواقف القویة التي قد تؤدي بنساء أخریات، لم یع

ان الثورة إلى الخضوع بالقول وقفت الحماة في ثقة وهي تواجه هؤلاء المتلهفین     )2(".عاشته إبّ

إنكم بدل أن تواسونا وتشّجعونا حتى آخر لحظة من لحظات ثورتنا :"تواصل الوالدة قائلة 

  )3(...."،تحاولون عكس ذلك أن تزرعوا في طریقنا الأشواك لتحولوا بیننا وبین بلوغ مآربنا 
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هو الشخصیة المثقفة والمتدینة ،والمحبة للتضحیة، یمثل الشیخ مبارك : الشیخ مبارك

لعة على الثقافة الإسلامیة، یمتلك هذا الشیخ  الشخصیة الرزینة، والرصینة ،والمتعقلة والمطّ

بساطة بدویة، وبشاشة دائمة، وحفاوة استقبال ،وكرم ضیافة ،قد وصفه توفیق بأنه  طیف باسم، 

  .ك رحیمومل

  .العمة رحمة هي والدة فریدة، والإنسانة البسیطة المتواضعة  

  .صالحة شقیقة فریدة الوسطى -. شقیقة فریدة الكبرى فاتحة -

 .تمتلك فاتحة وصالحة خبرة ، وحنكة في الحیاة بحكم التجربة

 ولا–فكلما كانت الشخصیة محل الاهتمام والتركیز، كانت أداة لاكتشاف الواقع؛لأنها "  

تمثل وتحمل تشابكات الحیاة ومظاهرها،ومعطیاتها، وما یعتوِر هذه الحیاة من  - بد من ذلك

تناقضات،ذلك أن الشخصیة في الروایة غیر مفصولة عن العالم الذي تنتمي إلیه،من أناس 

وأشیاء، فالشخصیة الروائیة لا یمكن تصورها ككوكب معزول إنها مرتبطة بجملة من العلاقات 

)1("ه العلاقات فقط یمكنها أن تعیشوعن طریق هذ
،فهذه العلاقات تبث الحیاة والحركة والحیویة  

  .في الشخصیة

  :أما بالنسبة لدلالة أسماء الروایة یلاحظ أن   

  .یوحي اسمه بأنه وفق في الانضمام للجبهة: توفیق

  فهي تعني إنها شخصیة متمیزة : فریدة

                                                             
1  ً  .70ص.تتلألأ الشمس  وأخیرا
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  .هو اسم یتوافق والصفاء والأریحیة: مبارك

  . المكان  –الزمن  –اللغة " :وأخیراً تتلألأ الشمس: " ثالثاً 

  .اللغـــة السردیــة :  1- 3

  : النسیج اللغوي

بالاهتمام والتمحیص والعنایة من علم الأدب هو أدبیة الأدب ؛  الجوهرة المقصودة إن  

باب وفي ذلك ومعناه في نظري الفنیة و الذي یخلق من الجمال سحراً خلاباً یخطف العقول والأل

  .) 1( "علم الأدب لیس دراسة الأدب، بل دراسة أدبیة الأدب" ):Todorov(یقول تودوروف 

یتضح من خلال لغة الروایة أن الكاتب یمتلك باعاً في اللغة العربیة، إذ تكشف هذه اللغة 

  .عن قدرة وتمكن من ناصیة اللغة العربیة 

ن هذه اللغة تتخللها الألفاظ القرآنیة إدینیة، إذ بالإضافة إلى تمسح لغة الروایة بالمسحة ال 

  . والتراث الإسلامي والعربي الأصیل . ،والعبارات التي تدل على التشبع بنبع القرآن  الكریم 

  

  

  

  
                                                             

1 - Les categories du recite littéraire .Tzevétan Todorov , in communication 8 , coll édition du 
seuil ,paris,1981,p131.  
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   : اللغة الحواریة    

ولكن "هناك عدة مواضع في الروایة نجد فیها الحوار، ومن ذلك ما دار بین فریدة وتوفیق 

ما قولنا للحریة المفقـودة وهي تنادینا ... ننا یریدنا جمیعاً أن نقوم بالدفاع عنه ؟ما حیلتنا ووط

  . )1(.."!كل یوم أن نسترجعها ؟

هذه ابنتي أقدمها لك، وهذا :"وكذا الحوار الذي جرى بین توفیق والشیخ مبارك وفریدة 

بالقرب منا منذ قرابة جارنا توفیق نزل ...توفیق یا عمي ...جارنا یا بني ما اسمك یا ولدي ؟ 

لنا الشرف : تشرفنا ،وأجابت فریدة:  قـال توفیـق... شهر، كما أخبرتني بذلك أمك قبل قلیل 

  )2(".العظیم ، بمعرفة جارنا 

  .یتضح من خلال ما تقدم أنه یوجد في الروایة النصوص الحواریة التي تخدم بعد الروایة

  :لغة المناجاة      

إننا الآن في سنة :"اردة في الروایة ما ناجت به فریدة نفسها ومن أمثلة المناجاة الو 

، فقد مضى على ذهابه إذن عام كامل فیا لها من ذكرى مشؤومة ، ملیئة أحزاناً وأشجاناً 1996

فبأي جدید ستعود هذه الذكرى في العام المقبل ؟ باستقلال الجزائر التام، وبالحریة الكاملة، ...!

   )3( " .المرفرفة وبظهور الرایة الخفاقة 

                                                             
 . 51ص .وأخیراً تتلألأ الشمس  - 1

  .29- 28ص . نفسه  صدرالم - 2
 .63ص . المصدر نفسه - 3
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أظن أن الحل الثاني ...أم بنعي زوجي الغالي وامتداد أجل الثورة ؟:"وتضیف فریدة قائلة 

  ) 1(".هو الذي سیكون، وهل الدنیا إلا شر وشؤم 

وهكذا نلاحظ أن العناصر الفنیة هذه الروایة تفاعلت مع مضمون الروایة، إذ هناك  

  .وطني والبناء الفنيالتحام، وانسجام وتفاعل بین البعد ال

  .الزمن :  2- 3

،ومن التنویعات الزمنیة  1962،و  1956تغطي فترة الروایة الزمنیة الفترة ما بین سنة       

   .الارتداد والاستباق:التي وردت في الروایة

، ویكسر الرتابة  وهكذا یظهر من خلال هذا الاختلاف الزمني أنه یخلق تنوعاً زمنیاً

عا من الحركة والحیاة لزمن الروایة، بالإضافة إلى أنه یحمل الأحلام الزمنیة، ویمنح نو 

  . المستقبلیة بالحریة والاستقلال، وانتصار الثورة

  .المكــــان:   3- 3

إن تقدیم مفهوم الإنسان الجزائري یتمثل في قدرته على صنع الثورة، وبذل التضحیات، 

قته بالزمن والمكان وهذا هو المفهوم الذي وهذا ما یعزز توطد وتمتن علاقته بأرض وطنه، وعلا

 Michel Zéraffa "میشال زرافا"حاول الكاتب تقدیمه من خلال روایته، وفي هذا السیاق یقول 

   )2(".إن مفهوماً معیناً للإنسان یحدد جمالیة معینة للروایة" :" 
                                                             

  .64، 63ص .وأخیراً تتلألأ الشمس - 1
2 - - La Révolution Romanesque , Michel Zéraffa ,Union générale d’édition , paris, 1972 

,p :32  
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لجزائر فالمكان في هذه الروایة هو المهجر، والوطن الذي نشأت فیه الشخصیات هو ا 

التي قد طردهم منها الاحتلال، وبالتالي سكنوا في أرض غیر أرضهم ، وما ورد في النص 

علمت من جارنا المیلود أنكم جزائریون :" یوحي بذلك، إذ جاء على لسان العمة رحمة  لتوفیق 

  )1(".مهاجرون مثلنا

علاقة  فالمكان هو جزء من العناصر المشكلة للحدث الروائي، كما هو طرف مهم في

  .الإنسان بالأرض والوطن

ومفهوم المكان في هذه الروایة متعدد الجوانب والأوجه فهو مستمد من السیادة فالمكان 

  . یعني أن تكون سید بلدك و مفهوم المكان أیضاً یعني الحریة والاستقلال والأمان والملاذ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .22ص . وأخیراُ تتلألأ الشمس - 1
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    .  مرتاض  محمد خصائص الخطاب الروائي لدى  

  ضمونالم :اولاً 
  ذاكرة التاریخ: 1- 1
  " ثمن الحریة  " و  " وأخیراً تتلألأ الشمس "صورة الوطن و الثورة في : 2- 1

  كلـــــــــالش: ثانیاً 
  الأشكال السردیة: 1- 2

  ثمن الحریة"و " وأخیراً تتلألأ الشمس"خصائص الأشكال السردیة في : ثالثاً 

  التقنیات السردیة: رابعاً 
   الأوجه السردیة :1- 4

  سرعة السرد: 2- 4

  

  

  

  

  

  

  

  



 لروائیة عند محمد مرتاضالجھود ا:                                            الفصل الأول

85 
 

  .  خصائص الخطاب الروائي لدى محمد مرتاض                  

  .ونـــالمضم: أولاً 

    .خــذاكرة التاری: 1- 1

  )1(، "تبدو القراءة مقاربة تشریحیة تهدف إلى سبر أغوار المقروء واستكشاف بواطنه " 

رهما وكشفت بواطنهما، وتوصلت وهذا ما فعلته القراءة بالنصین السابقین؛ فقد سبرت أغوا

  .إلى نتیجة مفادها أن المضمون الوطني، هو ما دارت حوله الأحداث في الروایتین 

إن هذا المضمون الوطني هو ذاكرة  للتاریخ، والثورة هي التي صنعت لنا هذا التاریخ، 

یلاً ونهاراً من كان محمد یعمل ل: " جاء في روایة  ثمن الحریة . وقام التاریخ بحفظ هذه الثورة

أجل الثورة، یخصص بیاض نهاره للتعرف على أماكن استراتیجیة جدیدة، أو المراقبة الاستعمار 

وهو یحفر ویحصن  مراكزه لمخائبه العدیدة، أو یزرع الموت الزؤام بألغام مختلفة الحجوم 

ألغاماً في  لاحظ وهو یسوق بغلته السوداء النشیطة ، كیف  كان المرتزقة یحلون !!والأشكال 

"  !!البطاطا، بید أنها بدون  أوراق .علب صغیرة كأنها كرات حدیدیة، كانوا یغرسونها كما تغرس
)2(   

:  وقد جاء في روایة وأخیراً تتلألأ الشمس ما یعبر عن المضمون الوطني في هذا النص

ها، مع أن بدأت النساء تترقبن عودة أزواجهن، إلا فریدة التي خالطها الیأس من عودة زوج"
                                                             

 2002، أیلول 32السنة . 377ولید مشوح، الموقف الأدبي ،اتحاد الكتاب المغرب، دمشق، العدد ". أدب حین الطلب" - 1
 .63، ص 1423 –جمان الأخرى 

 .17 -16ثمن الحریة ص  - 2
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صدیقتها هي أیضاً التحق زوجها بصفوف  المجاهدین ولكنها لم تفقد الأمل برجوعه ولم تیأس 

نما هي منتظرة أوبة الزواج ما بین عشیة وضحاها وكیف لا تنتظره وهو ما یبرح  من روح االله وإ

ة على قید الحیاة، كما علمت  من بعض الأخبار وسواء كانت هذه الأنباء صادقة أم كاذب

  )1(". تغبطها

لقد كانت الثورة والوطن هما الحجر الأساسي الذي تدور حوله الأحداث في روایة وأخیراً 

تتلألأ الشمس وثمن الحریة، وذلك لأن ما عاشه الشعب الجزائري من استعباد واستبداد یدفعه 

  .لأن یكون موضوع حیاته هو الوطن وموضوع كتابته هو الوطن 

قناع الشعب الجزائري بأن یتخذ الفرنسیة لغة له، عند الكتابة لقد حاول الاحتلال إ" 

والتفكیر، لكن الشعب كان یقظا لهذا بالإضافة إلى هذا لما استقر المقام بالمحتل بعض 

الاستقرار، عمد إلى محاولة محو الشخصیة الجزائریة الأصلیة عن طریق اتباع جمیع الأسالیب 

  ..)2("التي توصله إلى ذلك

، وقد وقد حاول  الشعب التعبیر عن التمسك باللغة والوطن والثورة في الحیاة والكتابة أیضاً

قدم هذا الشعب العدید من الأمثلة عن ذلك منها الكاتب  محمد مرتاض  فقد عاش الثورة وعبر 

  .عنها في كتابه في كتاباً له، وثمن الحریة  وروایته  وأخیراً تتلألأ الشمس دلائل على ذلك

                                                             
 .75وأخیراً تتلألأ الشمس ، ص  - 1

عبد الملك  مرتاض ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ).1954 - 1925(نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر  - 2
 20، ص  1983، 2الجزائر، ط
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لثورة من أهم عوامل تطوره الأدب الجزائریة سواء على مستوى الشكل أو وتعد هذه ا

  .المضمون

إن وأخیراً تتلألأ الشمس وثمن الحریة ؛ عبارة عن نص واحد ، یشكل هذا النص وثیقة " 

  )1(. "تاریخه، وسیاسیة واجتماعیة، وثقافیة  للجزائر

  :"ثمن الحریة "و "  و أخیراً  تتلألأ الشمس"صورة الوطن والثورة في : 2- 1

لقد تسبب الاحتلال في الكثیر من الجرائم في الجزائر إذ اشتعلت أرض الجزائر وسماؤها " 

حذق الخطر بألوف الجنود المستعمرین جن جنونهم لم یعودوا یفرقون بین الشیخ أو العجوز 

بكاملها لم  في محتشدات قتلوا جماعیاً خربوا قرى یین الجزائر قتلوا حتى الصبیة حشروا معظمهم 

طلب السكان من  1956یذروا  فیها إلا الخراب الیباب كان ذلك في شهر یونیو سنة 

  )2("  .المستعمرین أن یسمحوا لهم بحصر زروعهم على الأقل 

بكى كل من كان في القریة إن البدوي یمكن له التضحیة بنفسه  لم یسمحوا لهم بذلك لذا" 

فكیف تطاوعه نفسه في الابتعاد عنها أو النأي عن  وبكل عائلته من أجل أرضه وحیواناته،

   )3(....."  !العیش معها ؟

                                                             
ط أحمد شریبط ،اتحاد الكتاب العرب، شریب). دراسة1985 -1947(تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصر  - 1

  .110ص   -1998دمشق، د ط، 
 .24 -23ص  .ثمن الحریة - 2

 .24ص .  نفسه صدرالم - 3
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ولكن ما حیلتنا ووطننا یریدنا جمیعاً أن :  " أما في روایة وأخیراً تتلألأ الشمس فقد ورد

نقوم بالدفاع عنه ؟ ما قولنا للحریة المفقودة وهي تنادینا كل یوم أن نسترجعها لیس الآن یا 

  )1(. "أكثر احتیاجاً مني إلیك فریدة الوطن

إن هذه الفكرة قائمة على ضرورة صنع الثورة، والعمل الثوري من أجل تحریر الوطن؛ لأن 

  .جرائم المحتل لا  تحتمل فظاعتها ووحشیتها  

  .لـــالشك: ثانیاً 

  .الأشكال السردیة: 1- 2

تمكن على ، هو الذي یوصل صاحبه إلى ال)2("إن التعامل مع اللغة بشكل منتج " 

  .المستوى اللغوي وهو  ما  فعله الكاتب  محمد مرتاض في نصیه

 أما بالنسبة للأشكال السردیة  فهناك ثلاثة أشكال من السرد كما یصنفها عبد المالك" 

  )3(:"مرتاض 

  .السرد بضمیر الغائب-1

  .مالسرد بضمیر المتكل-2

  السرد بضمیر المخاطب -3
                                                             

 .24ص . وأخیراً تتلألأ الشمس - 1

محمد تحریشي، دحلب ، د ط ،د ت ص ). قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة(في الروایة  والقصة والمسرح  - 2
10  . 

عبد المالك مرتاض، دیوان المطبوعات ). معالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لروایة زقاق المدق(تحلیل الخطاب السردي  - 3
 197الجامعیة الجزائر، د ط ، د ت، ص 
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إلا أن الأشكال السردیة تتنوع من متكلم إلى ،ائبالغ وقد غلب على الروایتین ضمیر

  .مخاطب إلى  غائب

المراوحة بین الضمائر الثلاثة لدى السرد الروائي  مسألة  " ویرى عبد المالك مرتاض أن 

  . فالتنوع في الضمائر لدى محمد مرتاض مسألة جمالیة فنیة )1(." جمالیة 

  :)2(" ي متعددة ومتنوعة ؛فهناك هذا بالنسبة للضمائر أما  فیما یخص الرؤى فه"

  .الرؤیة من الخلف -1

  .الرؤیة المصاحبة -2

وهنا تستوي الرؤیة لدى السارد وشخصیاته في  درجة واحدة من الوعي والمعرفة، بحیث 

  . لا أحد منهما  یكون أعلم من الآخر

  .والسارد یعلم أقل  من أي شخصیة : الرؤیة من الخارج-3

اً تتلألأ الشمس وثمن الحریة  الرؤیة فیهما متصاحبة باعتبار أن ما وفي الروایتین وأخیر   

  .یعرفه السارد تعرفه الشخوص

  

  

                                                             
عبد المالك مرتاض، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، د ط، ). ربحت في تقنیات السرد(في نظریة الروایة  - 1

 .197، ص 1998

 . 193ص   ،1995دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،عبد المالك مرتاض،. تحلیل الخطاب السردي - 2
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  " .ثمن الحریة"و " وأخیراً تتلألأ الشمس"خصائص الأشكال السردیة في :  ثالثاً 

  :ویتمتع نص روایة  وأخیراً تتلألأ الشمس وروایة  ثمن الحریة  بخصائص أسلوبیة منها

التشبیه والتكرار، وتتمثل وظیفة الوصف في  خلق البیئة التي تجري القصة الوصف و "  

  )1(." فیها و تكوین نسیجها 

المیلود  -وقد توفرت هذه الخصائص في الروایتین ؛ فنجد وصف الشخوص محمد 

  .شمس الدین -عمي علي-خالصة 

؛ إذ نجد الألفاظ  أما بالنسبة للتكرار ففي الروایتین تكررت الأفكار والألفاظ والعبارات

  .الحریة –الثورة  –الجزائر  -الوطن: المكررة كثیراً هي

إلى " ، إضافة   )2("بالإضافة إلى هذا فإن ما یعزز قوة الروایة هو أن یكون لها لغة رقیقة  " 

إذ أن لغتهما تدل " ، وهذا ما یلاحظ في الروایتین  ؛ )3("الأبعاد الخاصة بها وحدها والجدیدة 

ن الكاتب من ناصیة اللغة العربیة، وبما أن هدف الباحث من النظر  في النص هو على تمك

محاولة فهمه ،لذا علیه الأخذ بعین الاعتبار كل عناصر البناء الروائي، فالراوي یتوارى وراء 

  )4(. "عمله، ویدع الأفعال تترابط وتتفكك على نحو معین ثم یترك الحركة تنمو  والزمن یتحرك

                                                             
شریبط أحمد شریبط، منشورات اتحاد الكتاب ). 1985 -1947(تطور، البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة  - 1

 .31، 30، ص 1998الغرب، دط ، 

ثناء أنس الوجوه، دار  قباء للطباعة والنشر والتوزیع، عبده غریب القاهرة، دط، .القصة المعاصرة  قراءات نقدیة في - 2
 .10ص  2000

 .288، ص 98، 1أحمد درویش، مكتبة لبنان، ط) .عبر الراوي والحاكي(تقنیات الفن القصصي  - 3

 .17، مكتبة غریب، القاهرة، د ط، دت، ص نبیلة إبراهیم. نقد الروایة  من وجهة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة - 4
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المثابرة  دیدن الكاتب  محمد مرتاض في كتاباته، ولا یزال المجال مفتوحاً  وقد كانت" 

  .من قبل أصحاب الاختصاص و الاهتمام    )1( "لمزید من المثابرة في الكتابة الروائیة 

ولما كان الفن الروائي صورة صادقة أو یجب أن یكونها على الأقل للمجتمع الذي " 

محمد مرتاض یحرص كل الحرص على  نلاحظ الكاتب ، یصفه أو المجتمع الذي نبت  فیه

  .  )2(" عدم جعل المجتمع خارج الزمان والمكان 

من أجل  فهذا المجتمع هو الكیان الجزائري الذي یصنع الثورة ویحرر الوطن، ویستشهد

قدم صورة صادقة للمجتمع   -فعلاً   -فالكاتب  محمد مرتاض قدم  المكان الذي هو الجزائر؛

  .ري الجزائ

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .8، ص 1980/ هـ1400، 2على شكري، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ط: معنى المأساة في الروایة العربیة - 1

 .11عناصر التراث الشعبي في اللاز، عبد الملك مرتاض، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر د ط، د ت، ص  - 2
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  .التقنیات  السردیة: رابعاً 

   .الأوجه السردیة :  1- 4

إن لجوء الروائي إلى تنویع الأوجه السردیة یكسر الرتابة، ویخلق الحركیة والحیویة في 

  .العملیة السردیة

ولقد قام العدید من الباحثین بدراسة فن الروایة وتوسیع مجالات البحث فیه ومن هؤلاء " 

  :   )2("فهو یدعو لتحدید مجالات البحث في ثلاثة مستویات " ،  )1("جیرار جینیت 

  .وهو یشیر إلى العلاقة الزمنیة بین القصة والحكایة المرویة: الزمن-1

  .والدرجات التي سیتم بها التمثیل السردي  ،الأشكال،  و فیات یوهي تشیر إلى الك: الصیغ-2

 .المرسل والملتقي في عملیة السرد ها كل منر إلى الطریقة التي یتدخل بیوهو یش: الصوت -3

ولأجل  "،)3("عن الصیغة أنها  طرائق  تنظیم الخبر السردي " جیرار جینیت " ویقول "

تناول قضایا الزمن في هذه الروایة، لا بد من الحدیث عن زمن الحكایة وزمن السرد ؛ إذ  

أن زمن القصة مزدوج  یجب أن یتفطن الباحث عند تحلیل الهیكل الزمني للنص القصصي

على الأقل، فهناك من جهة زمن الملفوظ القصصي أو المدلول أي الحكایة نفسها بوصفها 

                                                             
السید إبراهیم ،دار قباء، عبده غریب ، القاهرة، د ط، د ) .اسة المناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصةدر (نظریة الروایة -  1

 . 105ت، ص 

، 1996، 1الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، ط/ صلاح فضل، مكتبة لبنان ناشرون. بلاغة الخطاب وعلم النص -  2
 .385ص 

 .49، ص 2000، 1ییت، ترجمة محمد معتصم المركز الثقافي العربي، طعودة الخطاب الحكایة جیرار جن - 3
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تسلسلاً زمنیاً وارتباطاً بین الأحداث، ومن جهة أخرى زمن الخطاب أي ترتیب السارد 

  )1(" .للأحداث في النص القصصي كدال 

من الحكایة أو القصة؛ أي  ومعنى هذا أن الأزمنة مختلفة ومتنوعة ؛ فهناك ز 

الأحداث القصصیة التي جرت، وهناك زمن الخطاب أو السرد؛ أي زمن سرد القصة 

  .والتحدث عنها،فهناك  الأحداث، وسرد هاته الأحداث

أضف إلى هذا ، أن لترتیب الزمني قد یحدث فیه ما یسمى بالتنافر ، والذي ینقسم " 

حدث طبق ترتیبها في الحكایة ثم یتوقف راجعاً إلى قسمین حیث یتابع الروائي تسلسل الأ

إلى الماضي لیذكر أحداثاً سابقة للنقطة التي بلغها في سرده كما یمكن كذلك أن یطابق هذا 

    )2(" . التوقف نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد 

  )3(:واختلاف هذا الترتیب یتمثل في صورتین هما السوابق واللواحق

  تسمى هذه العملیة في النقد بسبق الأحداث : بقالسوا-1

  .وتسمى هذه العملیة الاستذكار: اللواحق-2

وللتوضیح فإن السوابق واللواحق تنقسم إلى سوابق ولواحق ذاتیة، وأخرى موضوعیة ؛  "

أن أثناء السرد یأتي القاص بأحداث لم تحدث بعد فیرویها ، : ومعنى هذا أن السوابق معناها

                                                             
سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، الدار التونسیة للنشر ودیوان المطبوعات ) .تحلیلاً وتطبیقات(مدخل  إلى نظریة القصة  -  1

 78الجالمعیة، الجزائر د ط، د ت ص 

لمرزوقي وجمیل شاكر، الدار التونسیة للنشر ودیوان المطبوعات سمیر ا) .تحلیلاً وتطبیقات(مدخل  إلى نظریة القصة  -  2
 .79ص . الجالمعیة، الجزائر د ط، د ت ص

  . 80ص . نفسه صدرالم - 3
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أو  التمنیات ، أو الرؤى، أما اللواحق ، فهي  روایة أحداث   -مثلاً   -في الحلم  ویتمثل هذا

  .)1( "تمت في الماضي

إضافة إلى هذا فهناك مصطلح الارتداد ومعناه الارتداد نحو حكایة كان یمكن أن نذكرها "

أن في موضعها من السیاق السردي ، فأرجئ تقدیمها لغایة من الغایات الفنیة وهذا یعني 

توظیف السوابق واللواحق یضفي على النص الروائي أو القصص جمالیة فنیة؛ وبذلك یكون 

  . )2(" توظیف السوابق واللواحق یكون لقصد غرض فني

  :)3(یقود هذا ، إلى الحدیث عن وظائف السوابق واللواحق ؛ فمن وظائف اللواحق

 –إطار  –ة شخصی: تقوم بإعطاء معلومات عن ماضي أحد عناصر الحكایة  -1

  ...عقدة

  . ویمكن أن تسد ثغرة في النص بمعنى الاستدراك ویدعى اللواحق المتممة أو الإحالات-2

ویمكن أن تذكر بأحداث مضت، ویدعى هذا النوع اللواحق المكررة أو التذكیر -3

  .،وظیفتها رغم ضعف حجمها  النصي هي  إبراز القیمة الدلالیة لبعض عناصر الحكایة 

  :   )4(یتعلق بوظائف السوابق فهناكأما فیما 

                                                             
سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، الدار التونسیة للنشر ودیوان المطبوعات ) .تحلیلاً وتطبیقات(مدخل  إلى نظریة القصة  -  1

 .81. ،ص الجالمعیة، الجزائر د ط، د ت

 .217عبد الملك مرتاض، ص .تحلیل الخطاب السردي  - 2

 .83 - 82، ص  مدخل إلى نظریة القصة - 3

 .84، ، ص المصدر نفسه - 4
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تقوم بسد مسبق للثغرة اللاحقة،  وسوابق مكررة تضاعف مسبقاً : سوابق  متممة-1

  . مقطوعات سردیة آتیة  وتقوم بدور الإخبار باستعمال عبارة سنرى فیما بعد

   )1( "إضافة إلى هذه الوظائف، تقوم السوابق بخلق حالة من الانتظار لدى القارئ"

  . سرعة  السرد:  2- 4

، والسرعة نفسها  )2("الدیمومة في  النص یتجلى في استقصاء سرعة  السرد  إن تحلیل" 

  :    )3(تنقسم إلى أنواع هي

 . في الكتابة الحكایة تعادل مسافته مدته في: المشهد -1

 .یصبح زمن السرد أقصر من زمن الروایة: الإیجاز -2

الكتابة،  و حین یقف زمن الروایة یصبح  یحتل  السرد فیه صفحات كثیرة من: التوقف -3

 .زمن السرد أكبر من زمن الروایة إلى اللا نهایة

زمن السرد فیه یختفي وزمن الروایة یتجه إلى اللانهایة، وذلك لأن زمن الروایة  : القطع -4

بإمكانه الامتداد بشكل غیر  محدود، ومن هنا یصبح زمن السرد أقصر من زمن  الروایة إلى  

 .یة اللانها

في القصة هو مجموع علاقات التكرار بین النص والحكایة وبصفة موجزة ونظریة  والتوتر"

من الممكن أن نفترض أن النص القصصي یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، أو أكثر من 
                                                             

تقنیات  البنیة السردیة في الروایة  المغاربیة إبراهیم عباس، المؤسسة  الوطنیة للاتصال  والنشر ولإشهار ، د ط، د ت،  - 1
 .105ص  

 .89، ص  لقصةنظریة ا مدخل إلى - 2

 .19، 18، ص  1985،  1جیب محفوظ ولید نجار منشورات دار الكتاب اللبناني، بیروت، طنقضایا السرد عند  - 3
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مرة  ما حدث أكثر من مرة  واحدة، أو أكثر من مرة ما حدث أكثر  من مرة، أو أكثر  منة مرة 

  )1(" ة واحدة، أو مرة ما حدث أكثر من مرة ما حدث مر 

ولعل محمد مرتاض وظف السرد من أجل أن یرسم صورة للواقع الجزائري الألیم ،ومن        
  .،والفكریة أجل أن ینقل الصورة الدینیة والصوفیة ،والحضاریة والقیم الثقافیة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .86ص . سمیر المرزوقي وجمیل شاكر. قصةمدخل إلى نظریة ال - 1
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  .في النقد الأدبي "  مرتاض  محمد" جھود  
  .في نقد شعر الفقهاء وأدب الأطفال "محمد مرتاض"جهود : ولاً أ          

  .عرض كتاب الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي : 1- 1

  .عرض مؤلفات مرتاض عن أدب   الطفولة      :1- 2

   . الطفولة والقیم: 2- 2

  .الطفولة و الشعر   : 3- 2
  .الطفولة و إشكالیة الكتابة  : 4- 2

  :القیم الدینیة:  5- 2
  .القیم الوطنیة :  6- 2

  .القیم البیئیة :   7- 2

   . الصورة في أدب الطفل:  8- 2
  .أدب الطفل وأنواع الفضاء والزمن : 9- 2
  .المفردات والأسلوب  في أدب  الطفولة: 2-10

  .تاضمر  محمد المفاهیم الأدبیة والنقدیة عند:ثانیاً 

  .مرتاض  محمد المصطلحات الأدبیة الواردة عند:   1- 1

  . مرتاض  محمد المصطلحات النقدیة الواردة عند:2- 1  

   مرتاضمحمد المنهج النقدي عند :  ثالثاً                               
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  .في نقد شعر الفقهاء وأدب الأطفال "محمد مرتاض"جهود : ولاً أ            

  .تاب الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربيعرض ك: 1- 1

لقد حاول محمد مرتاض في هذا الكتاب أن یأتي بالجدید والمتمثل في محاولته التنظیر 

والتطبیق ؛ وذلك من خلال القراءة العمیقة لهذا العلم في التراث العربي، ثم محاولة الوصول 

  .إلى نتائج لیبني علیها أحكامه

  ) 1(". ل هذا  الكتاب إلى محاولة تجدید بعض المفاهیم القدیمة، من خلا"یهدف المؤلف 

أعظم جمال فالفظة ) الشعر والنثر(الخطاب بصورة عامة    conteولقد منح الفیلسوف "

كما هو معلوم، هي التي تزین الجملة وتنمقها وتكون مع أختها وأخواتها روعة  وبهاء كثیراً  –

لأن الكلمة هي السحر نفسه وعطفه .... معجبین، هذا جمیلما تدهش النقاد والقراء فیصبحون 

علیها الرسم وصنونه، لأن الرسم جامد ولا یمكن أن یوهم الناس بأن اللوحة المرسومة أو المادة 

ن كانتا لا تخلو أن من تقدیر و إعجاب    )2(".المنحوتة تتبجسان بالحیاة وإ

نما ثم یختم بالموسیقى؛ وهذه الرتبة الأخیرة بها لی"  ست إدراء لها ولا تقصیراً  في حمقها وإ

لكونها  تمثل شیئاً مسلیاً بإمكان البشر أن یستغنوا عنه أو یجدوا عنه مندوحة في غیره من 

الملسلیات الأخرى الأكثر جمالاً كالقراءة مثلاً التي منحها المكانة الأولى، لأن  الفصاحة شاملة 

ضع هذه الفنون في تربیتها تباعاً لعبقریة البشر، قد و " كانت"في واقع الأمر، ولا سیما أن 
                                                             

عیة، الجزائر، ما، دیوان المطبوعات الجمحمد مرتاض .)محاولة تنظیریة وتطبیقیة(لقدیم مفاهیم جمالیة في الشعر العربي ا - 1
  .3، ص 1998 ، د ط

 .19ص . نفسه المصدر - 2
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فالعبقریة الأكبر هو الذي یبدع القول من شعور، أي من فراغ بینما الآخرون لابد أن  یكونوا   

  )1(".یسیراً أو كثیراً من بینات  المجتمع وتاریخه وتراثه

ا یولي العنایة یمنح الخطاب الشعري أو النثري الاهتمام الأبرز، كم conteإن الفیلسوف 

الكبیر  للفظة أو الكلمة؛ وذلك لأن البنیة الإفرادیة هي أساس البناء الكلي الذي هو الخطاب، 

  . كما أن  جمال البنیة  الإفرادیة یقود  إلى  جمال الخطاب الشعري أو النثري

یصنف الفنون؛ ولكن تقسیمه یقوم على مفهوم المذاهب،  heglأما الفیلسوف الألماني " 

رمزیة، وكلاسیكیة، ورومانسیة، فبالنسبة للمذهب الرمزي : ث یحصر كل الفنون في ثلاثةحی

  )2(". یرى  أنه  یصدر نتیجة لضبابیة في فكر الفنان

والنمط الثاني الكلاسیكي والذي جاء بعد الرمزي لیوضحه ولیزیل عنه الغموض والإبهام "

وثالث نمط هو النمط الرومانسي حیث ... والانغلاق، وتمت المعادلة بین الظاهر والباطن 

تجاوز هذه المعادلة التي تحدثنا عنها آنفاً لینفذ إلى الأعماق الإنسانیة فیكشف عن خلجات 

  )3(". الباطن  ووجداناته

إن ما یزید من قیمة كتاب الدرس الخطاب الشعري ویرفع من :" یقول محمد مرتاض 

  :على تألیفه وهي كالآتي أقبل نيب جعلتمقامه  ویجعله مهما هو  ما سأعرض له من أسبا

                                                             
 . 20ص  .مفاهیم جمالیة - 1

 .21ص   .المصدر نفسه - 2

 . 21ص. المصدر نفسه -3
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وذلكم ما أفضى إلى , إن الدراسات الأدبیة نادرة في هذا المیدان إن لم تكن منعدمة_   

الى التعلیمیة والنظمیة أكثر مما  أحكام خاطئة غالبا أو أحیانا بدعوى أن الفكر الفقهي ینحو

میزتین أحداهما خاصة بهم تطبع ب ناسین أن هؤلاء الفقهاء یمتازون ،و إلى الشعریة ینح

ثانیتهما متكاملة مع الآخرین یلتقون فیها معهم من  ،أسلوبهم الأدبي وتشوبه بظاهرة فقهیة 

   .)1("وفنیة التعبیر ،وجمال الصیاغة ،حیث رصانة الأسلوب 

 :ویضیف الكاتب محمد مرتاض 

وهو ما  ،دبا ما إن هذا الشعر الفقهي حافل بمختلف الأغراض والفنون التي تطبع أ "

شجعني على أن اخصص له هذه الدراسة التي تطمح إلى أن تزیل الغشاوة عن كثیر من 

فراغ المكتبة العربیة في المغرب والمشرق معا من هذه الدراسات التي  ،وأیضاً ظواهره وقضایاه 

تقدم بلا ریب جدیدا وتضیف لبنة من اللبنات التي تبني صرح الأدب في المغرب العربي 

   . )2("والعالم العربي بعامة ،خاصة ب

 ،إن هذا الموضوع لم یسبق طرقه بصورة نقدیة متكاملة  : "ثم یضیف محمد مرتاض 

وكل ما فعله الذین سبقوني أنهم أشاروا إلیه إشارات عابرة من خلال إشادتهم بأهمیة الفقه وكثرة 

فلیس  ،العنایة إلى الفقهاء الأدباء أما ایلاء  ،الفقهاء ودورهم في العصور المتزامنة مع الدراسة 

مشیرة إلى بعض أدبهم ولكن من غیر  ،هنالك إلا دراسات مقتضبة اقتصرت على قلة منهم 

أو كما عني ) أدب الفقهاء ( في الموجز ) عبد االله كنون ( تعمق كما فعل المرحوم الأستاذ 

                                                             
  ه, ص د,  1ط,  2009, الجزائر, دار الأوطان , محمد مرتاض. لمغرب العربي عند فقهاء ا الخطاب الشعري 1
 .المصدر نفسھ ،ص د، ه  2
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صیة واحدة مخضرمة مابین بشعر الفقهاء في المشرق العربي مع إثباته شخ) ناعسة (الدكتور 

بینما ظل الشعراء الفقهاء الآخرون ) سابق البربري( المشرق   و المغرب العربیین هي شخصیة 

  )1( ".أغمارا ومجاهیل لم تتناولها الأقلام 

لابد أن نربط راهن هذا النقد بالخطاب النقدي الكلاسیكي الذي لم یلغي صلته بالبلاغة "

بها صلات لیه بعد تراكم المعارف النقدیة العلمیة والثقافیة التي تربطه العربیة القدیمة ،وما آل إ

  .)2(" التأثیر والتأثر 

  .وهذه هي النظرة الثقافیة التي یقف معها الكاتب في نقده للنصوص

یصبو البحث في هذا  الموضوع إلى أن یقدم خدمة  :"یقول الكاتب محمد مرتاض         

ب بعد أن حومت الدراسات المختلفة على أجوائه ترید النزول لكنها جلى لأدبنا العربي في المغر 

ما لبثت أن نبذته إلى أجواء أخرى مؤثرة السلامة و الارتخاء و القعود فقد تجاهلت الدراسات 

الكثیف السكن المليء أمجادا و مآثر ،الأجنبیة الأدب العربي في هذا الإقلیم الشاسع الأطراف 

بتأریخ للأدب العربي  –تحفل  به  آثرهم التي عنیت ـ حسب زعمها عبر حقب  التاریخ و لم 

ن أثبت   ولكن هذا التاریخ للأدب في الواقع یخلو خلوا تاما من شخصیات المغرب العربي وإ

   )3(".و انقباض  فبحشمةبعضها 

  :أما فیما یخص الأغراض التي كتب عنها الكاتب مایلي

                                                             
  ص و,  1ط,  2009, الجزائر, دار الأوطان , محمد مرتاض. عند فقھاء المغرب العربي  الخطاب الشعري 1

 .7،ص1،2009،الجزائر ،طتحلیل الخطاب السردي وقضایا النص ،عبد القادر شرشار ،دار القدس العربي  2
  ص ح ..عند فقھاء المغرب العربي  الخطاب الشعري 3
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  :الغزل والنسیب 

والإشارة التي تغني عن سواها ، ةفیكتفي ناظمه باللمحة الدال يشعر الغزلوفي هذا النوع من ال"

ویعرض عن التعریف بملامح جسدها  ،یستنكف من وصف جمال محبوبته  هفا لشاعر الفقی ،

وهو الوقوع في الوصف الفاضح هو الذي یجعل الشاعر یبدع  ،وهذا الابتعاد عن التصریح  ،

  )1(" ب ویهوىأیضا في تخیل صورة فتانة لمن یح

  :الزهد و الرثاء 

وما قال الشاعر  ،ومن الزهدیات التي لم تضیعها حافظة الرواة تلك التي أنشدها ابن خمیس" 

  :  )2("إبراهیم التازي وأیضاً 

  فقد ذكر ابن رشید و بن علي الخطابي 

  :  التأمل والمناجاة

  :ذكر مرتاض في هذا الغرض بعض الشعراء منهم   " 

  .)3("المغلي و  ابن عمر الهواريو  ابن شیرینو  العبدريو  ابن النحوي  

  .وفي كل ذلك دلالة على موضوعیته وحبه للتجدید    

                                                             
 3الخطاب الشعري ص  1
  63المصدر نفسھ ص 2
 121ص  المصدر نفسھ 3
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في كتابه دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة ابن الخلوف ودراسة تضافریة لنص  " وقدم الكاتب

علي  میمون بنو  یوسف البكري :محمد بن الظریف ودراسة تحلیلیة لنصوص كل من الشعراء

  .)1("محمد بن الحسن القلعيو  القاضي عیاضو ابن المرحل و  الخطابي

حقیقة إن الأمة الجزائریة عانت بكل فئاتها من ویلات الاحتلال وقد انعكست نتائج وفي ال

ذلك على الشعب الجزائري، فانتشرت الأمیة والجهل، وتوغل الغزو الثقافي في أوصال الأمة 

والأمیة تصبح الفرصة سانحة لطمس معالم هذه الأمة، ولكن  الجزائریة، ولما ینتشر الجهل

دراك ونضج   .الشعب الجزائري صارع كل ذلك بوعي وإ

  .مرتاض عن أدب الطفولة محمد عرض مؤلفات:  1- 2

   . الطفولة والقیم: 2- 2

في الحقیقة إن الخوض في أدب الأطفال فیه من الصعوبة ما یجعل هذا المجال لیس       

  .ن بل هو كما یقال من السهل الممتنع، أضف إلى ذلك حساسیة هذا المجالبالأمر الهی

إن البحث :" وقد وصف الكاتب محمد مرتاض البحث في هذا المیدان بالمغامرة قائلاً 

في أدب الأطفال یعد مغامرة في بلاد حاصرتها الأمیة كالتنین الأعمى، وأحاط بها الغزو 

لحالكة التي غطت فضاءات ربوعنا الحبیبة طوال قرن الثقافي من كل جانب نتیجة للأیام ا

  )2(".وثلث القرن من استعمار خبیث مدمر أتى على الأخضر والیابس وأهلك الحرث والنسل

                                                             
  .221 .الخطاب الشعري ص 1
  .، ص أ1994محمد مرتاض، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ). دراسة تاریخیة فنیة(من قضایا أدب الأطفال  2



 . النقد الأدبيفي " مرتاض محمد "جھود                               :  الثانيالفصل 

104 
 

إن هاته العوامل والعوائق المتعددة حرمت الجزائر من تأسیس أدب للصغار وكبارها " 

ق لتینع بعد ذلك الأوراق، یصارعون جحافل الجهل، ویحاولون تثبیت الجذوع، وري العرو 

  )1(".وتخضر الأفنان، وینتشر أریج الزهور وعبیرها في كل مكان

على دور القیم في تحدید شخصیة " ، وقد ركز الكاتب محمد مرتاض في كتابه هذا هذا

الطفل، إذ یرى أنه من الطبیعي أن تنطلق كتاباته من القیم التي تخدم المجتمع العربي 

أن تنبثق من المفاهیم الواضحة التي نؤمن بها ونود أن تكون هي  الإسلامي فنحرص على

مبدأهم الثابت مستقبلاً وذلك بزرع بذور الخیر، وتكریس حب الوطن في النفوس، والعنایة 

براز الأیام العصیبة التي عاشها شعبنا إبان الثورة التحریریة المباركة، وبذلك نكون  بالتاریخ، وإ

لطفل سلاحاً یذود به عادیات الأیام، ویتصدى به لكل دخیل قد خدمنا وطننا ومنحنا ا

  )2(".أجنبي

إن القیم أساس تكوین وتحدید شخصیة الطفل، فإذا تطعمت هذه الشخصیة بالقیم 

والمبادئ وتعززت بالأخلاق الفاضلة، وقبل هذا وذاك، الذین فالدین دعامة وأساس وركیزة كل 

  .یة وطنیة، وغرس حب الوطنشيء، كما أن شخصیة الطفل بحاجة إلى ترب

ونحن إذا رمنا أن یحافظ مجتمعنا على تطوره الدائم، : " یواصل الكاتب قائلاً في كتابه 

ویسلم من المذمات والشطحات، فلیس إزاءنا إلا العنایة القصوى بالطفل وتنشئته تنشئة متماسكة 

لشخصیته  من غیر إساءة  الأجزاء، متینة الأوصال، إذ أن الرعایة عن طریق التثقیف والتألیف

                                                             
  .ص أ، . من قضایا أدب الأطفال 1
  .6ص. المصدر نفسه 2
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إلى ذوق الطفل أو إهانة لشخصیته  یكون لها التأثیر الكبیر على حیاته المستقبلیة ولا سیما إن 

  )1(".عرفنا كیف نقدم له هذه الوجبة

وحدیث العنایة بالطفل یذكرنا بالمعاییر التي حددها الإسلام لرعایته والحفاظ علیه قبل " 

میة، فقد وردت أحادیث نبویة تنبه الآباء إلى كیفیة تربیة الأولاد وفي كل الأنظمة والدساتیر العال

القرآن الكریم آیات مختلفة في مواضع كثیرة ترشد إلى الأخذ بید الطفل وتوجیهه توجیهاً صحیحاً 

   )2(".سلیماً 

كما أن الطفل سریع التقلید لمن حوله یخطف بصره الومضة أو الصحة، ثم ترسخ في " 

التعلم في الصغر كالنقش في : تصیر جزءاَ من كیانه وانشغالاته، ألم یقل الأقدمونذهنه وفكره ل

الحجر؟ لذلك یؤكد المربون ویلحون على اصطفاء وانتقاء ما یقدم لهذا العالم الجدید من تغذیة 

   )3(".فكریة، فهو سریع الأخذ شدید الانفعال وهذا ما یضعه المربون في حسابهم

والقرآن، والحدیث النبوي الشریف هي قواعد نشأة الطفل؛ فتربیة  والواقع أن الإسلام، 

الطفل تستند إلى هاته الأسس المهمة، كما تحتاج شخصیة الطفل إلى أن تتشبع بالقیم 

  .الإسلامیة، والأخلاقیة، والوطنیة

لكن هذه القیم المذكورة تظل مبتورة ما لم تبن على أسس ثابتة، وتغرس بطریقة علمیة " 

الجوانب المختلفة لحیاة الطفل الثابتة، ولا نسأم الإرشاد والتعلیم والتوضیح بصورة مستمرة تراعي 

ولو أدى ذلك إلى أن یتناقض مفهوم الطفل مع ما نقدمه له نحن أو نعلمه إیاه، لأن تركه على 
                                                             

  6ص. من قضایا أدب الأطفال 1
  .8،9ص . نفسه صدرالم 2
  . 10ص . نفسه صدرالم 3
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هواه یؤدي إلى نتیجة عكسیة تعلمه الفوضى، وتعوده على الحریة المطلقة التي هي من العبث 

  )1(". شك، فللحیاة قواعد وأسس لا تحید عنهابلا

إلى هذا، أن التربیة الوطنیة قد غرست حب الوطن في شباب الجزائر الذین لبوا نداء  إضافة" 

الوطن، وآثروا التعب على الراحة والتصدي للأعداء الفرنسیین المستعمرین إبان ثورة نوفمبر 

   )2(     ".1954المجیدة سنة 

شائبة بل بالعكس، لأن الطفل جماعة  اء الصحي في الطفل وشؤونه لیس فیهأما تدخل الآب" 

أو شلال یحمل كل شيء یصادفه في طریقه، فلا بد إذاً أن یكون هنالك غرباء یصفى هذه 

فهو بمجرد ما یضع قدمه خارج البیت، یلاحظ العجب العجاب،  ،الشوائب التي تحملها أطرافه

لاً في اللباس، وتسرق أذناه كلمات نابیة لا علم له بها من یرى انحلا: ویسمع الغریب الأغرب

   )3(".قبل، ویشاهد الخصومات والتقاتل، وقد یتعرض إلى النهب أو التعدي

إن الطفل في الواقع ورقة بیضاء یستطیع الآباء أن یخطوا ما یریدون على هذه الصفحة 

القیم والمبادئ لكي ینشأ هذا البیضاء؛ ومن الأفضل أن یخط إلا الجمال والدین والأخلاق و 

  .الطفل في وسط یعمه النقاء والصفاء

وقد قدم علماء النفس معلومات مهمة یتمیز بها الطفل؛ كأن یكون في السنة الأولى " 

یعتمد على الحركة المستمرة وحدها، فهو یحرك أعضاء جسمه باستمرار وقد ینجح في الوقوف 

السنة الثانیة أكثر قدرة على الاحتكاك بعالم الكبار  على رجلیه أو حتى المشي بینما یكون في
                                                             

  .12ص .من قضایا أدب الأطفال 1
  .13ص. نفسهصدر الم 2
  .13صنفسه،  صدرالم 3
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وفي هذه السنة تنشط یداه للتكسیر . بعدما یغدو بإمكانه التنقل نحو أماكن مختلفة في البیت

والرمي والتفتیت ویظل كذلك إلى أن یدخل المدرسة في السادسة حیث یكون قد اكتسب القدرة 

   )1(".على التعلم

ل العربي المسلم یجمل به أن یضع الإیمان على رأس القیم كلها والكاتب یرى أن الطف" 

والذي یسهل علیه الكفر باالله،یسهل علیه الكفر بكل  ،لأنه بإیمانه باالله یبلغ مرامیه ویحقق مبتغاه

القیم الأخرى، ثم تأتي الوطنیة التي تعني أن یبذل الطفل كل ما في وسعه من أجل أن یظل 

الأركان، لذلك یلزمنا أن نعلمه منذ الصغر بأن الوطن هو أسرته  وطنه شامخ البنیان، ثابت

   )2(".الكبیرة، وأن التفریط فیه أو الاستهانة به إنما هو تحقیر

توجه لنفسه ولأمته ولتضحیات أسلافه وآبائه، إذ أن الوطني  -أولاً -وهذا التحقیر والإساءة "

یله، ومن هنا تنشأ عند الطفل العاطفة الحق یخلص ولا یتردد في أن یقدم نفسه قرباناً في سب

الجارفة تجاه وطنه، فتراه لا یقدر على فراقه فإن اضطر إلى ذلك لظروف اقتضتها مصلحة 

الوطن، یكون ضیق الصدر شدید الاشتیاق والتوقان، یترقب أولى فرصة للعودة إلیه كي یحضن 

   )3(".الأجانبترابه وكل ما فیه، وهو حین یكون وطنیاً حقاً یذود عنه عوادي 

فأول ما وضع الكاتب كأساس ولبنة تنطلق منها تنشئة الطفل هو التربیة الإیمانیة، 

الإیمانیة؛ لأن ذلك أهم شيء یمكن أن یتربى  وغرس كل ما یفید الطفل من الناحیة الدینیة، و

یة علیه الطفل ویرسخ في تركیبته الشخصیة، إلى جانب هذا، ینبغي أن یتأسس الطفل على الترب
                                                             

  .14ص. من قضایا أدب الأطفال 1
  .14صنفسه،  صدرالم 2
  . 15ص. نفسه صدرالم 3
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الوطنیة وغرس القیم الأخلاقیة والآداب، أضف إلى هذا ینبغي غرس القیم الوطنیة؛ من حب 

  .للوطن وضرورة التضحیة من أجله، والفخر والاعتزاز بالشهداء وتضحیاتهم

وترى المجاهد الجزائري، والمناضل ،و الثوري قد عذبوا إبان الثورة بأسوأ مالا یتحمله جسم "

كیف صبرتم : نبسوا ببنت شفة تكشف عن أسرار ثورتهم، ولو أنهم سئلواحي، وهم مع ذلك لم ی

من أجل وطننا، وفي سبیل تحریره من الاستعمار، ووفاء بالعهد : وتجلدتم؟ لأجابوا بدون تردد 

   )1(".الذي قطعناه على أنفسنا، وعملاً بالقیم التي تلقیناها ونحن أطفال

مكنه أن یعیش بمعزل عن الناس، لذلك یتحتم علیه أن ثم یوضح الباحث قائلاً بأن المرء لا ی" 

یشرئب بعنقه وباهتمامه نحو أمته العربیة الإسلامیة، فیتعلم التضامن مع جیرانه ثم مع 

مجتمعه، ثم مع الأمة التي ینتمي إلیها، وأخیراً مع الإنسانیة في جمیع أصقاع العالم، فیتألم لما 

منهم طالما كان الدین واللغة والتاریخ أشیاء ثابتة  یصیبهم، ویفرح لما یسرهم بصفته جزءاً 

   )2(".تجمعه بهم، وطالما كان الاهتمام المشترك والهموم العامة تشغله كما تشغلهم

ومما یحفر في ذاكرة الطفل فلا ینساه أبداً هو ما یلاحظه من اهتمام الأبوین بالأعیاد التي "

یة والوطنیة، إذ الأسرة الناجحة هي التي تجعل تحتفل بها الجزائر رسمیاً مثل الأعیاد الدین

الطفل یعیشها بكل جوارحه وكیانه، بل المفترض أن تحتفل المؤسسات التعلیمیة في الطلیعة 

بهذه الأعیاد، لأن الطفل یتلقى الحقائق والثوابت من المدرسة، كما یتحتم على الآباء أن یحیوا 

   )3(".هذه الاحتفالات فیسهروا اللیل عابدین
                                                             

  .15ص  ،من قضایا أدب الطفل 1
  . 15صنفسه ،  صدرالم 2
  .16ص ،نفسه صدرالم 3
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محمد مرتاض یوسع من دائرة القیم والثوابت لیشیر إلى ضرورة أن یتشرب  إن الباحث

-الطفل بروح المسؤولیة، وحب المجتمع، وحب التضامن معه، وجعل أمر المجتمع والغیر 

یعنیه، فیصبح هذا الإنسان یتألم للآلام والجروح، ویفرح لفرحهم، كما یجب أن یحافظ  -دائماً 

  .والتاریخ، وهموم الوطن على  الدین واللغة

والواقع أن هذا الطفل موهبة خارقة ولكن هذه الموهبة تظل كامنة حبیسة داخلة ما لم نعمل  "

   )1(".على تفتیقها وتوجیهها

ن سبقت محاولات " ویتضح أن أدب الأطفال لم یظهر بصورة متكاملة إلا منذ القرن العشرین وإ

باً في أقطار العالم كلها بما فیها الوطن العربي ذللت ووضعت لبنات لبنیان صار شامخاً صل

الذي سایر تطور الأدب فیه مختلف الجوانب الأخرى، واحتل أدب الأطفال مكانة متوسطة 

   )2(".ضمن اهتماماته المختلفة

ترتاح للأناشید والأغنیات  وفي العالم العربي قد تفطن العرب القدامى إلى أن أذن الطفل"

أن هذا الطفل یتملكه الطرب فیهتز مع اهتزاز أوتار الأصوات التي تلقي الخفیفة، إذ لاحظوا 

المقطوعات الشعریة ولذلك اختار هؤلاء الأناشید الأكثر خفة حتى تحرك السمع، وتشد آذان 

   )3(".الأطفال نحوها

                                                             
  .16ص، من قضایا أدب الأطفال  1
  . 16صنفسه،  مصدرال 2
  .25ص. المصدر نفسه 3



 . النقد الأدبيفي " مرتاض محمد "جھود                               :  الثانيالفصل 

110 
 

أن له إرهاصاته الأولى،  –مع ما یراه الكاتب محمد مرتاض -إن أدب الأطفال یتضح 

تلك الإرهاصات في أن الطفل یرتاح لسماعه الأناشید الخفیفة، وتمثل هذه وتتمثل مظاهر 

  .الأغنیات والأناشید الخفیفة التراث المشترك للأمة

وتتسم هذه الأناشید والأغاني التي احتفظت بها أیام العرب والسیر بكونها مجهولة المؤلف مما "

ن كانت ثمة    )1(".أناشید عرف ناظموها الأصلیون یجعل منها تراثاً مشتركاً للأمة العربیة، وإ

 بحاجة أكثر هو كما الغذاء الجسدي أو المادي، منها   ؛ً إن الطفل لدیه احتیاجات كثیرة جدا" 

ي زماننا  هذا، زمن الاستكشافات الفضائیة، والهوائیات المقعرة إلى الغذاء الفكري ولا سیما ف

سیطر بسحر صورها وبریق لونها على التي بإمكانها أن تلج بیوتنا من غیر استئذان، وت

أطفالنا، ومن هنا تزداد أهمیة ثقافة الطفل في بلادنا العربیة الإسلامیة، وحتمیة الانتباه إلى 

   )2(".ولیس هذا فحسب، بل محاربته بسلاح مضاد له. الغزو الأجنبي

ن لم یجد الطفل ما یأكل فإنه سیبحث في بلاد الأجانب، ولیكن طعمه كما" وهذه . یكون هذا، وإ

الوسائل كثرت في أیامنا هذه وتعددت الإذاعة، الشاشة الصغیرة، الخیالة الصحیفة، المجلة، 

المسرح، الكتاب، المتحف، وغیرها وهي كلها تؤدي دوراً خطیراً في حیاة الطفل ولاسیما الصورة 

المیة ولذلك تعمل فوق ع!... التي تدخل لقمة المعلومات إلى فكره من غیر مضغ ولا هضم

   )3(".متخصصة في الكتابة للأطفال إذاعیاً وتلفزیاً 

                                                             
  .25ص .من قضایا أدب الأطفال -1
   .39ص.نفسه المصدر -2
  .46ص.المصدر نفسه - 3



 . النقد الأدبيفي " مرتاض محمد "جھود                               :  الثانيالفصل 

111 
 

ن لم تكن مفیدة؛ فإنها سوف تعود بنتائج وخیمة  إن وسائل الإعلام إذا لم تجد مراقبة، وإ

  .وضارة على مستقبل المجتمع، وذلك بتخریب بذرة هذا المجتمع و هي الطفل

  .الطفولة و الشعر   : 3- 2

عن صعوبة نظم قصائد الأطفال؛ إذ یرى بأن نظم قصائد "ثم یتحدث الكاتب في  كتابه 

للأطفال أصعب بكثیر من نظم قصائد للكبار، إذ على شاعر الأطفال أن یضع في حسابه 

كثیراً من التقنیات، ویرصد إزاء ذهنه كثیراً من الحقائق التي لا تقبل الجدل، ومن هذه الحقائق 

اللغوي والنفسي وغیر ذلك، إذ أن ما یكتب لطفل  والتقنیات مراعاة المستوى العمري والفكري و 

   )1(".في الرابعة من عمره یختلف  عما یكتب لآخر في الحادیة عشر مثلاً 

للتطرق إلى الرمز في أدب الأطفال، ولخص المقصود بالرمز؛ والذي هو   "ینتقل بعد ذلك

على قوة خارقة تحمل تلك الظواهر الطبیعیة التي تفضي إلى نظرة متفاوتة تلقي عند الدلالة 

التخویف والتهریب أو السعادة والشقاء ونحوهما فقد انطلق الرمز بدءاً من علاقة الإنسان 

بالطبیعة، ثم انتقل إلى أكثر من ذلك فوظف هذه الرموز في الأدب، وهذا یدل على أن توظیفه 

خلال الآداب  قدیم لا حدود له، ولكن بدایة المذهب الرمزي لم تعرف النور إلا متأخراً من

      )2(."الأوربیة
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إن الكتابة في أدب الطفولة، ونظم قصائده، وكتابة قصصه، فیه من الصعوبة 

یتمیز وضعه  بالحساسیة،لذا   -الذي هو الطفل-والاستشكال؛ وذلك لأن متلقي هذا الأدب  

  .یجب التفطن لكل ما یقدم له 

أثر أدب الحیوان في نفوس إلى " یتطرق الكاتب في كتابه من قضایا أدب الأطفال

الأطفال، إذ یرى أن للحیوان منزلة لدى الطفل وتقدیراً عظیماً له، فهو یلاعب القطط والكلاب 

إن سنحت له الفرصة بذلك، ویتعشق أن یشاهد مغامرات النمور والأسود وهي تحدث زئیراً 

كبیراً من إبداعاتهم وهذا ما أدركه كتاب الأطفال فخصصوا جزءاً . وجلبة بین الأدغال والغاب

لقصص تتناول الحیوان ومغامراته فكان أن عرفت القصص العلمیة المحض، والقصص 

   )1(".الخیالیة الصرف، والقصص الرمزیة

ولكن هذه القصص تهدف في جملتها إلى تحقیق غایة واحدة، وهي تثقیف الطفل وتسلیته "

درجة فإنها لا بد أن تأخذ بلب وتربیته بواسطة تلك القصص، وحتى تتمكن من بلوغ هذه ال

   )2(".الطفل وتثمر انتباهه

أنهم ألفوا في الحیوانات المثل الحي  وما یجعل الكتاب یقبلون على هذه القصص هو"

الذي لا یتورعون عن أن یرسموه للطفل، فهم یتخذون من الطیور والوحوش والحیوانات الألیفة 

لكثیر من القضایا السیاسیة والاجتماعیة، فضلاً عن أنه میداناً فسیحاً لكتاباتهم وتشریحاً صادقاً 

   )3(."من الناحیة التربویة تكون هذه القصص أكثر التصاقاً بأذهان الأطفال
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بذلك، یكون الباحث محمد مرتاض قد تطرق في كتابه من قضایا أدب الأطفال للقصة 

أول من ابتكره، ثم النثریة، وبالخصوص القصص الحیواني، وكذلك معنى القصص الحیواني و 

نشأة القصة والحیوانیة وتطورها، وانتقالها من الشرق إلى الغرب، كما تناول بعد ذلك  القصة 

إلى أخلاق القصة الحیوانیة وأنواعها، ثم شخصیات القصة  -أیضاً -الشعریة، كما تطرق 

  .الحیوانیة

بالحیوان، وتجري هذه وما یجعل العربي ینسج الحكایات العجیبة هو ذلك الاحتكاك المستمر "

الحكایات ما بین الذكر والأنثى أو بین الأب والابن، أو بین هذا النوع من الفصیلة وذاك، وقد 

یزین له خیاله الغرابة فیبالغ في النسج إما بقصد التفكه أو من أجل زرع الخوف أو التظاهر 

لسمریة، تنقلها الأسماع بالشجاعة والإقدام الشخصیین وهذه الحكایات التي تدور في المجالس ا

فیظل نص القصة أو الخزافة یتضاعف . إلى مجالس أخرى لتكون مادة للحدیث والموعظة

    )1(."وتتمدد صفحاته

أما حكایات الحیوان فتبدأ طبیعیة تروى على السلیقة قبل أن تتطور وتبلغ مستوى من الأدب "

مثال العربیة استنبطت كلها من إن الأ -في هذا الصدد –الرفیع، أو الفن الجمیل وقد نعلم 

القصص، ومثل   هذا التطور هو الذي یجعلها ذات عمق فني ویرفعها إلى أن تتبوأ مكانها 

ن كان هذا النوع من القصص ما یبرح التجاهل ضارباً أطنابه حوله  ضمن الجناس الأدبیة، وإ

    )2(."ولاسیما في العالم العربي
                                                                                                                                                                                                    

  
  .108ص .من قضایا أدب الأطفال - 1
  .108صنفسه،  مصدرال - 2



 . النقد الأدبيفي " مرتاض محمد "جھود                               :  الثانيالفصل 

114 
 

إلى التدمیر الفكري والروحي اللذین تعرض لهما، لم یعد  والسبب في ذلك الاحتلال الذي عمد"

نما الجدة هي الطابع الذي یغلب على معظم شعوبه،  بإمكانه أن یضحك أو یسلو أو یتفكه، وإ

ففقد بذلك ثروة هائلة من الخرافات التي اختطفها منا أعداؤنا وعزوها إلى أنفسهم في كثیر من 

ن عقولنا محلة جدبة، خالیة من الأحیان بعد ما كرهوا إلینا الخیال  بزعمهم أننا شعب خرافي، وإ

   )1(".التفكیر

وبذلك یكون الاحتلال قد عمد إلى قمع كل ما یربط الإنسان العربي بتراثه وخیاله، 

رثه الثقافي والحضاري والتاریخي، وذلك القمع الذي تعرض له النتاج العربي بسبب  وتاریخه، وإ

  .الخبیثةالاستدمار والاحتلال وخططه 

أن هذا الاحتلال نجح في هذا، إلى درجة أن صار كثیر الكتاب والأدباء عندنا  " ویرى الكاتب

یهجمون على هذا الإرث الثقافي الهائل بمعاول جهنمیة یطبعها التقلید، وتهیمن علیها السموم 

   )2(".المستورد من وراء البحر دون تروّ أو تمحیص

لحیوانیة الأثر البالغ في  تنمیة مدارك الأطفال وتوسیع معارفهم هذا، ویمكن القول بأن للقصة ا"

إن عرف الأدباء كیف ینتقون الدال والمدلول في هذه القصص لأن الطفل یتأثر كثیراً وهو 

یتلقى حكایة من حكایات الحیوان، والداعي لذلك أنه ینظر إلى بطل القصة الحیوانیة نظرة 

یتصرف معها حسب ما تجترحه من آثام أو ما تقدمه  رحمة، أو نظرة غضب وسخط ونقمة فهو

حسان    )3(".من بر وإ
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وهذا الوعي بواساطته ینمو فكر الطفل وتمتلئ مخیلته لینتقل شیئاً فشیئاً إلى عالم الواقع، "

ولیدرك كلما تقدم في السن الفرق بین الخرافة والحقیقة، ولكن الحكي یظل عالقاً بذهنه، وقد 

، لأن القصور المنیفة تبدأ بلبنة واحدةیؤهله لیصیر  روائی    )1(."اً كبیراً أو شاعراً بارعاً

إن الإرث الثقافي والحضاري والتاریخي الذي نتمتع به یجب المحافظة علیه؛ وذلك 

بالحفاظ على مقومات هذا الإرث؛ من أدب ولغة وفكر، ومنطق، و یجب زرع  كل هذا في 

  .التاریخي والحضاري والثقافي والفكري شخصیة الطفل، لیكمل بذلك مسیرة التراث

  .الطفولة و إشكالیة الكتابة  : 4- 2

وروح المسؤولیة، كما یجب  على الأدیب الذي یكتب للأطفال أن یتحلى بالصدق والإخلاص"

واسع الخبرة، متفطناً إلى معارف الطفل واهتماماته، ومیولاته وأحلامه، وذلك حتى  أن یكون

قبالاً على ما یقدمه له من زاد ثقافي یستطیع الوصول إلى أعما قه ، فلیقى منه تجاوباً وإ

وعاطفي وأخلاقي وتاریخي بصورة عامة، بل إن أدیب الأطفال لا یبلغ ذروة نجاحه ووصوله 

   )2(".إلى قلوبهم إلا إذا استطاع أن یحقق لهم السعادة، بل والدهشة أو العجب أحیاناً 

الصفاء یخلو قلبه من الغش والمداهنة فهو إن ویرجع ذلك إلى أن الطفل مطبوع على "

ذا أقبل على القراءة تلقائیاً فمعنى ذلك أن  ن كره فقد ینسى ذلك یوماً وإ أحب أخلص في حبه، وإ
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ذا أعرض فإنه قد یكون اشتم منه تعقیداً أو هزلاً أو  هذا الكتاب صادف من نفسه هوى، وإ

، وقد مررنا في طفولتنا بهذه التجارب كلها    )1(".تقریباً  سخفاً

ویؤكد الكاتب على فكرة مفادها أن الطفل یتلهف  على قراءة القصص التي تقع بین یدیه ولا "

سیما القصص الخیالیة أو قصص الحیوانات فالطفل یهوى التجنیح مع الخیال، وهو شغوف 

الأرنب  بمتابعة مغامرة الحیوانات في الأدغال، فتنتابه الشفقة، وربما تتملكه الحسرة من سقوط

كما یعطف على الدیكة والدجاج ونحوها إذا !. الودیع لقمة سائغة في أفواه الكواسر من الطیر

   )2(".ما تعرضت إلى اعتداء الثعالب أو الذئاب

یحب  -أیضاً -نجده یمیل كل المیل إلى الخیال، والتخیل؛ ونجده  -بالفعل-والطفل 

مس ذلك الشغف والحب الكبیر لقراءة المغامرات التي یكون أبطالها حیوانات، وبذلك نل

  .القصص، والاعتبار منها، وأخذ العظة من أحداثها 

ن لم یفهم " وما سیر الطفل إذا قرأ القصص الحیواني، هو تغلب الضعیف على الظالم وهو وإ

...) الحمل، الظبي، العصفور(كثیراً قضیة الانتقام فإنه یسر وتنشرح سرائره إذا تمكن الضعیف 

ب بواسطة الحیلة أو الذكاء على الثعلب الظالم أو الأفعى السامة المستكرهة، أو الفیل من التغل

ولعل الذي مارس التدریس مع الأطفال یلاحظ كیف تترقرق العبرات في !... الضخم الجثة

عیونهم وهو یحكي لهم عن الیتیم في العید، أو عن الفقیر المحروم، أو عن الشهید وهو یسقط 

   )3(".في ساحة الوغى مدافعاً عن وطنه مضرجاً بدمائه
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نوعاً خیراً ونوعاً : كما أن الطفل في احتكاكه بالحیاة یدرك أن  هناك نوعین من المعاملات" 

، وهدفنا نحن أن نحبب إلیه الفضیلة، وأن نكره إلیه الرذیلة منبهین إیاه بأن كل شيء  شریراً

فالموت شيء . حمل في المقابل خیراً أحیاناً نسبي، وأن الذي قد نراه شراً مستطیراً إنما هو ی

   )1(."رهیب، بیدأن فیه رحمة وتطهیراً وستراً وتغییراً وتجدیداً ورحلة أخرى إلى عالم جدید، وهكذا

تغییر الواقع خیالیاً وتمطیط الأجسام الحیوانیة، أو المبالغة في إبراز  أن " ویرى الكاتب

رابط الجأش الشجاع، كل ذلك یجعل هذه الرسوم ذكائها، أو انتصار الخائف المرتجف على 

    )2(".تحتاج إلى وقفة متأنیة قبل الانبهار بها

إن الهدف من كتابة القصص الحیواني هو تكوین شخصیة الطفل وتعزیز القیم في هذه 

الشخصیة، وكذا تحبیب الفضیلة إلى الطفل، وغرس كل ما تحتاجه شخصیة الطفل فیها من 

  .خلاق، معاملات، قیم وطنیة، واجتماعیةإیمانیات، آداب، أ

الكتابة للأطفال إلى قواعد واستعدادات خاصة، ویتحتم على صاحبها أن یلم  وتحتاج  " 

بمختلف الأسس التي تضمن لقصصه أو روایاته أو شعره النجاح، فالقصة والروایة مثلاً ذواتا 

روایة عند الكبار فثمة ما هو رمزي أسالیب عدیدة تماماً كما هو الشأن بالقیاس إلى القصة أو ال

لا یستكشف كنهه إلا بصعوبة، وهناك ما هو مباشر بسیط، ومنها ما هو مركب، ولا مریة في 

   )3(".أن الأطفال أمیل إلى الأسلوب السهل الواضح
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أي عدم المغالاة في " ویشیر الكاتب في كتابه هذا إلى عنصر مهم جداً وهو الصدق

ثلاً بأن فلاناً فارق الحیاة، ودفن، ثم عاد إلى بعد سنین إلى أهله؛ فإن الخیال كما لو زعمنا م

مثل هذا النوع من القصص لا یجدي في تربیة الصدق لدى الأطفال، أو تنمیة المخیلة، لأن 

   )1(."هذا نوع من الوهم الكاذب والتخیل المزیف

لمام إن التألیف في أدب الأطفال فیه من المسؤولیة الكثیر، ویحتاج مؤل فه إلى ثقافة وإ

الوعي، والنضج والإدراك على مختلف الأصعدة من ذلك روح  -كذلك-كثیر، ومتنوع، ویتطلب 

هو الطفل، فیجب أن نتعامل مع ذلك بحذر، كما یتطلب  -هنا-المسؤولیة؛ لأن المتلقي 

والنضج  النضج والوعي الفكري والفني والأخلاقي، والدیني، والأدبي،. التألیف في أدب الطفولة

  .الاجتماعي

  :القیم الدینیة:  5- 2

ولاسیما في القصة  لقد عرف التألیف للطفل خطوة كبیرة في مجال التألیف الإبداعي" 

، وأدل على ذلك من كثیرة القصص التي تولت نشرها  الطفلیة والأنشودة أو شعر الطفولة عموماً

   )2("مسینالخ -حسب تقدیرنا–المؤسسة الوطنیة للكتاب، والتي تتجاوز 

وقد تناول الشعر موضوعات لها علاقة بالدین الإسلامي، وهي تلتقي في المبنى العام "

. المشترك فالحدیث عن االله سبحانه وتعالى یفضي بصاحبه إلى الرسول صلى االله علیه وسلم

وهذه . والرسول یكون أصحابه معمرین بیوت االله محافظین على المیثاق الذي عاهدوا االله علیه
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قصائد تطفح بالكلمات الإسلامیة التي تكون في مجموعها توقد إیمانیاً وتزرع في نفوسهم حب ال

   )1(."االله والرسول والإسلام بصورة عامة

والبصمات التي تركها الإسلام واضحة على الفرد والمجتمع معاً ودعا إلى التربیة الحقة، " 

ماحة الإسلام، وتعالیمه الواضحة التي وتطبیق التعالیم تطبیقاً یتلاءم مع سمو الأخلاق، وس

تجلب السعادة لكل البشر، وبعض هذا الذي أتینا علیه ذكراً هو ما یحاول الشاعر حرز االله 

     )2(".توضیحه في قصیدة الفتى المسلم

 :وبهذا الخصوص یذكر المؤلف الشعراء الذین ألفوا في هذا الجانب ومن ضمنهم 

لقد بذل هؤلاء الشعراء وغیرهم الجهد الكبیر من أجل ... وغیرهم -حرز االله-ناصر -مسعودي

  .أن یقدموا للطفل الشعر والقصائد الجمیلة الممتعة والمفیدة لعلها تسهم في إفادة الطفل

  .القیم الوطنیة  : 6- 2

وأحب أن آتي الآن على ذكر الموضوع الذي یختص بالتحدث عن الوطن والثورة       

عن الثورة، والتذكیر بالشهداء، وتمجید البطولات، قلما "أن الحدیث والشهداء، إذ یرى الكاتب 

نلفي أحداً یتحدث عنه  و بما أن الطفل الصغیر یتلقى كل شيء ویسجله في مخیلته ولا یكاد 

ینساه فإن الشعراء اجتهدوا في زرع هذه البذور لتنمو مع نمو طفولتهم الفنیة ویظلوا  متعلقین 

   )3(".بها
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تب دراسة للقصائد التي ألفها الشعراء في هذا المجال، إذ یقول عن الرباعي وقد قدم الكا

أولى عنایة قصوى إلى وطنه الغالي الجزائر فقد تغنى بالعلم الوطني، وبتجمید الثورة، " بأنه قد 

وبتخلید غرة نوفمبر، رمز التحرر والإباء، كما امتلأت القصائد بعاطفة جیاشة صادقة، تدل 

    )1(".رم الذي یكنه الشعراء لوطنهمعلى الحب العا

ذا كانت الموضوعات متحدة في الهدف، فإن مضامینها تختلف في طریقة التناول ، بسبب "  وإ

، لكن الأكید هو القلة والكثرة عندهم فقد خصص  ما یطبع قاموس الشعراء من اتحاد لغوي تقریباً

الدیوان، وهو ما یجعل مجموعته الغماري أربع عشرة قصیدة كاملة من بین ثماني عشرة تؤلف 

تخصص للثورة الجزائریة من خلال أناشید موجزة مختصرة تتغنى بالانتصارات وتتحدث عن 

  )2(".المآثر

إن هاته القصائد والنصوص الشعریة، تقوم بدور كبیر، وعمیق؛ وذلك لأنها تدعم  

ید، وثورة، وشهداء، الجانب الوطني، وتعزز غرس القیم ، واحترام الرموز الجزائریة  من نش

  .واحترام التضحیات التي بذلوها  من أجل الوطن

صدقه وثورته ووطنیته، والفنان الذي یضیق "وهذا التغني بالثورة من الغماري یدل على 

بوطنه وبأرضه ویعافها مؤثراً علیها وطناً آخر لا شك في أنه مهووس غیر أصیل، لأن المحلیة 
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البراقة لا یدركها لامرئ القیس أن یكون شاعر العرب ولو لم یشع مطیة إلى العالمیة، والعالمیة 

   )1(".ذكره وبدع صیته في قبیلته التي خلد ذكر أماكنها عبر شعره، فألصقها بفنه وألصقت به

الغماري دواوین تعدو العشرة قبل أن یكتب للأطفال، فجاءت قصائد ناضجة "وقد نظم 

ه في ذلك الشاعر حرز االله الذي هو مدرس یخالط مراعیة المستوى الفكري والنفسي  ویتلو 

   )2(".الأطفال ویعلم ما تهفو إلیه أمانیهم

إن الأطفال حالة خاصة، وأدبهم خاص، لا یمكن كتابة ما لا یتناسب مع فكرهم، 

، من أجل ذلك ینبغي مراعاة أدب الطفولة  دراكهم، ووعیهم، ونضجهم أیضاً ونفسیاتهم، وإ

  .والكتابة فیه

  .القیم البیئیة :   7- 2

أن  -كما یقول الكاتب–من أجل الطبیعة وحتى تظل جمیلة، ونستفید منها على الشعوب 

تغرس حبها في النشء عن طریق التغني بجمالها وروعة حسنها وهذا ما سلكه الشعراء "

    )3(".الجزائریین

لصورة ا"یمتاز شعر الطبیعة الموجه للأطفال لدى الرباعي بخصائص فنیة في طلیعتها 

الفنیة التي تجذب إلیها السامع الطفل ولیست الصورة التي تعنیها هي تلك التي تنصرف إلى 

نما نرید بذلك ما یطبع الألفاظ من مظاهر الجمال  الصور البلاغیة المختلفة المألوفة، وإ
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والحسن، وما تسیل به الكلمات من إیحاء شعري، وماء یلقح الروعة ویدفع بالخطاب الشعري 

   )1(".الشلال لینعشه الرذاذ فیتبجس به ضاحكاً نحو 

وعلى الرغم من المفردات التي وظفها الشاعر الغماري، والتي تعتبر من المعجمیات "

الجاهزة، إذ أن الشاعر لم یبحث كثیراً بل استعمل ما هو مألوف إلا أنها كانت معبرة تموج 

أو الحیز الصحراوي، لكن الصحراء  بالحركیة، وتدل على مكانیة مألوفة؛ إنها الفضاء المخضر

لا تعني هنا القحط والمحل، بل تعني ما هو موجود فیها من مثل الواحات الجمیلة المتناثرة 

   )2(".وهذه الواحات فیها من الخمائل المخضرة ما یجعل ولادة النخیل قائماً 

ضرورة لدیه الوعي ب -أیضاً -إن شعر الطبیعة ینمي في الطفل الحس بالجمال، وینمي 

  .المحافظة على البیئة، وجمالها، وعدم التفریط في الطبیعة، أو التفریط في حبها

المضمون، "التقارب في  "في النص الشعري الذي ألفه الغماري یلاحظ الكاتب أنه یتمیز

، وأعني بها  ولاسیما أن حسناوات البستان وغید الحدیقة یتغنى بمحاسنهن الشاعر هنا أیضاً

والخلاف بین ما رأیناه قبل حین وما نسجله ! التي تزین هذا الفضاء الأرضي الزهور الفواحة

الآن، هو أن الشاعر هناك راوح بین النخیل والورود والنسائم، بینما هنا ألف صحبه وفاء بین 

   )3(".الأطیار المنشدة التي تغرد على أفنان الباسقات في الریاض، وبین الزهر
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ف یكون الحال بالقیاس إلى الأطفال الذین ینتظرون بشغف والحال كذلك في الربیع، فكی"

كبیر مقدم هذا الفصل لیستكشفوا فیه الحیاة على حقیقتها، حیاة الشباب والمرح والنشاط 

   )1(".ولیستیقنوا أن الأرض نفسها تتجدد في مثل هذا الفصل وترتدي حللاً سندسیة تستقبل الربیع

جددها وجمالها یستلهم الطفل منه الجمال، والحركة إن الربیع فصل الحیاة واستمرارها وت

  .والحیویة، والحیاة، والحسن والتألق

   . الصورة في أدب الطفل:  8- 2

ینبه الكاتب ویؤكد على أن البحث في الصورة الفنیة لیس المقصود بها البلاغة العربیة، 

لدواوین لا تكاد توجد أن الصورة الفنیة التي كنا نود أن نتحقق في هذه اب : "ویعترف أیضاً 

والسبب بسیط، وهو أن هذه الصورة یكون مجالها أرحب في شعر الكبار، لأن شعر الطفولة إن 

!... لجأ فیه الشعراء إلى إطالة باعهم یعسر علیهم تحقیق نتائجهم التي یرومون التوصل إلیها

ثل بحق ما ورد في وهكذا سیلاحظ القارئ أن استشهادنا كان بجمل قلیلة، ولكن هذا القلیل یم

   )2(".شعر الرباعي من صور فنیة

ومن الصور التي أتى بها  الغماري یتناول فیها الحق الذي ینشده الضعیف والمظلوم "

لا ترتبط بزمان ولا مكان  -كما یتضح -فالصورة... والمقهور  إزاء أعدائهم الجبابرة الظالمین

كثیر التجوال والتنقل ما بین بلد وآخر، وبحر ولا یمكن التحكم فیها لأنها عالم فسیح الأرجاء 
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والآیة على !... وآخر، وبیت وآخر، بل بین شخص وآخر، فالصورة قائمة مدیدة خالدة أبدیة

   )1(!..."ذلك أنه أبداً قوي الصوت مجلجله، لا تسكته بحة الباطل المهزوم

باطل هو صاحب وهذه الصورة توضح فاعلیة الحق وانتصاره في آخر المطاف ولو بدأ ال"

السیادة، وهو مطلب القاصطین الكافرین والمنافقین المفترین، وهو ما یمنح هذه الصورة 

    )2(."الخلود

لقد تناول الكاتب في هذا المجال خصائص الصورة الفنیة في شعر الغماري، وفي شعر 

خصائصها؛ و  ،بالإضافة إلى تناوله للصورة الفنیة لدى الرباعي حرز االله، وكذا شعر مسعودي

  ...وقد عرض الغماري في شعره للثورة، والماء، والورد وغیره

أما فیما یخص الصورة عند الرباعي فقد تناولت مواضیع عدة، منها الثورة والثوار الذین  "

عرفوا منذ العصر الجاهلي واشتهر الصعالیك في ذلك، ثم كانت الدعوة الإسلامیة على ید نبینا 

وما صحبها من ثورة فكریة واجتماعیة، بل لقد برز ثوار كبار  - سلممحمد صلى االله علیه و -

في العصر الإسلامي منهم أبو ذر الغفاري وكذلك فإن هذه الكلمة تبلورت وأن هذا المصطلح 

تمیز أكثر وذاع وانتشر منذ تكالب الاستعمار الغربي على الدول العربیة، كانت ثورات 

    )3(".وثورات

الجزائر قد نالت حظها من هذه  الثورات كلها فأشعلتها ناراً في بأن "ثم یضیف الكاتب 

، بل استوجب أن یتضاعف جنون  وجه الاستعمار الفرنسي الحقود، ولكن ذلك لم یكن سهلاً
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العنف من الاستعمار وأن یظل الشعب ملتزماً على الإصرار، فبلغ عدد الثورات نتیجة لذلك إلى 

م اهتزت أرجاء الجزائر من مغنیة إلى القالة 1954بر سنة العشر أو یزید فلما كانت غرة نوفم

   )1(".معلنة ثورة عارمة ارتعدت لها فرائض الاستعمار

هذا، وقد وصل صدى الثورة إلى العالم بأسره لما حملته إلیه الأنباء من تضحیات " 

مة جسام، وبطولات نادرة ودفاعات مستمیتة عن الإسلام واللغة العربیة، والأرض، والكرا

الإنسانیة، والسیادة الوطنیة التي استرخصها أعداء الجزائر في الوقت الراهن، وهان علیهم ما 

   )2(!...".قدمه آباؤهم وشهدائهم لیبیعوها بثمن بخص

وتشكل ملاحم على الواقع وعلى  -عموماً -تمثل الثورة مصدر إلهام للشعراء والكتاب 

مرة –بدع ویؤلف القصائد والقصص ؛ فیعید فتبهر الكاتب والشاعر لأن ی -أیضاً -الورق؛ 

إجراء وقائع هذه الثورة بالقلم، وعلى أرضیة الورق، لتشد القارئ ، نتیجة ما قدم من  -أخرى

  .تضحیات عظام من أجل الوطن

یتحدثون بكل وعي  وهم الغماري وحرز االله ومسعودي"  والشعراء الذین عرض لهم الكاتب

خلاص عن هذه الثورة في شعر ا لطفولة، لیزرعوا في النشء منذ نعومة أظافرهم جوانب من وإ

وهذه الثورة قد منحت ...تاریخ بلادهم المشرق، ولیذكروهم بأن الشهد لا یجني من غیر لسع 

   )3(".هؤلاء الشعراء خصائص متمیزة تنضاف إلى سالفها
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، فهم إن هؤلاء الشعراء لدیهم من الوعي والنضج والإدراك، وحب الوطن، وحب الطفولة

  .فكروا بطریقة مستقبلیة؛ تقوم على غرس القیم الوطنیة في الأطفال

  .أدب الطفل وأنواع الفضاء والزمن : 9- 2

للفضاء في شعر الطفولة إلى بعض النماذج من الفضاءات؛  "عرض الباحث في دراسته

فضاء  كالفضاء اللامتناهي الذي استخلصه من الشعر الذي استشهد به؛ فیرى أن البیت یموج ب

ن كان یدل على المستقبل اصطلاحاً ولغة، فإن  فیه ما فیه من قوة الإیحاء، والزمن اقتطفوا وإ

المتأمل فیه جیداً یخلص له أنه خال من الوظیفة التي تؤدیه الأزمنة في علم التصریف ذلك أن 

وهذا الصفة التي یحملها القطف تعني التوقف المؤقت إزاء باقة وردیة ینسجها فصل الربیع، 

   )1(".الفصل بدوره قد صحب معه طائفة من العطور الندیة التي لا یحدها حد

وهو الصورة الرائعة التي تتمخض عنها الطبیعة كل  –فالربیع هنا :" ثم یضیف الكاتب

نما هو منفلت من هذا التقیید أو التجمید؛ -سنة ... لیس قائماً في زمن معین، ولا مكان معین وإ

بالقطف، ولكنهم لا یفعلون ذلك بصورة  -على لسان الطفل طبعاً  –به فالشاعر یأمر أصحا

متوحشة جنونیة، بل یقتصرون على قطف وردة واحدة، تاركین الربیع ینطلق في فضائه 

   )2(".العریض لیعم بشذاه العالم كله
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لقد تناول في كتابه هذا خصائص الفضاء اللامتناهي، والمتحرك، والمغلق، والمتعدد، 

عن الزمن الأدبي، إذ تطرق إلى الزمن المعتز بنفسه، وزمن الاستهزاء  -أیضاً -وتحدث 

  .والسخریة؛ وهذا ما أحدث  التنوع في الأزمنة والفضاءات

الحوار الذي جرى بین الشاعر ونفسه وبین شخصیة ورقیة  وأما عن الفضاء المغلق " 

ة طامة أشد هولاً من هذا الصنف تمثل المجتمع المدني الذي یزعم أنه متقدم وأي منكر أكبر وأی

ولقد جاء هذا الخطاب لینسخ قوماً ویمسخ مفهوماً ویصل !... القزم المنحط إلى أسفل الدركات؟

به إلى ما أراد، ومن هنا قلبت هذه الصفة الألسنیة المفاهیم الخاطئة، وصححت التفكیر الأعرج 

من غیر أن یثقل البیت بكثرة الألفاظ وقد وظف الشاعر الإیجاز مجیباً إیاهم .. الذي كان یسود 

   )1(".فانجاز الفضاء وانغلق

هذا الفضاء بالانغلاق على شكل دائرة، ثم زمره فإذا هم یمسكون  "ثم یصف الكاتب

    )2(".بتلابیبهم ویضعون داخل هذه الصفة الممقوتة، ویحشرون فیما عبرنا عنه بالفضاء المغلق

إن الشاعر یشطب كل ما تحویه الأفكار الخاطئة، "" الغماري" ویضیف الناقد عن الشاعر

وما تعتبره زینة وبهاء لیجعلها مرغمة على الولوج إلى عالم أراده هو عالم الأصالة والعروبة 

والاعتزاز بما هو عربي اللسان، فیستعمل اسم الإشارة الدال على القرب والحصر والقسر مسبقاً 

  )3(".جذب الألباب نحو خطابهإیاه بهاء التنبیه لاستقطاب الأنظار، و 
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یضیف الباحث في هذه النصوص فضاءات عدة والمتنوعة في مجموعها الأنواع 

المختلفة والمتنوعة بحسب الغرض والمقصود، أما  دراسة الناقد لهذه الأنواع فیشكل ذلك للقارئ 

  .متعة في قراءة النقد، والتحلیل والمقاربة

وقد وضحه الباحث " لفضاء المحاط بالمهاولا:" ثم یتطرق الكاتب لفضاء آخر سماه

یبدو هذا الفضاء المحاط بالمهاول في الهدف الذي رسمه الشاعر للوصول إلى الدرب :"بالقول 

الأخضر المفروش بالورود، لكنه یوضح بأن دون ذلك مهاول ومشاق، إنها تلكم الریاح العاتیة 

ن استعمل الشاعر الجمع ..معمیة المزمجرة الحاملة معها الحصاد المحرقة، والأغیرة ال حتى وإ

   )1(".فهو یرید به التأكید على الكثرة

لقد حملت الصفة :" أما الفضاء المتعدد فیقول عنه الكاتب بعد دراسته لشعر الرباعي 

فالجسم واحد والتكالب علیه . الألسنیة تارة أخرى التعداد الذي أراد الشاعر أن یضع فیه فضاءه

فتعدد التعذیب والتنكیل والاضطهاد له، وصار العدو مخیراً ما بین  یحاصره من كل جانب

ولكن هذا الجسم قد ألف التعدد والكثرة، ووطن نفسه  -وكلاهما بلاء و شر -التقتیل، أو الرجم

   )2(".على هذه المضاعفة الشیطانیة

في إن التعذیب والاضطهاد الذي تعرض له الإنسان الجزائري كثر وتعدد؛ ولكن الغریب 

  .الأمر كما قال الناقد أن هذا الشعب ألف هذا الشر المتعدد، واعتاد علیه

  .المفردات والأسلوب  في أدب  الطفولة :10- 2
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بالمعجم هو ما وظفه الشاعر من ألفاظ وكلمات، وما یقصده المؤلف بالمعجم المقصود " 

   )1(".من صفات مشتركة" دواوین الرباعي" الفني الشعري ما جاء في 

وما لاحظه المؤلف من خلال دراسته أن الشعراء ذكروا اسم الجزائر أو الوطن أو البلد " 

أو إحدى صفاتها البیضاء، أرض الجدود أربعاً وخمسین مرة والعلم أو الرایة عشر مرات، والثورة 

خمساً وعشرین مرة، والشهداء والتضحیة أربعاً وعشرین مرة، والجهاد والاستبسال وما في حكمها 

   )2(".دى وعشرین مرة، وهكذا تكون الجزائر أكثر ذكراً كما اتضح تلیها صفات العذابإح

الوطن، : وقد قام المؤلف بالتعرض في هذه الدراسة  لخصائص المعجم الفني لكل من 

والعلم الوطني، والثورة وما یندرج تحتها، بالإضافة إلى الجهاد والتضحیة والقتل، وكذا الدم 

  .والشقاء، والدموع، والألم، والاضطهاد، والتنكیل والعذاب، والنار،

أن خصائص المعجم الفني للخطاب الشعري الموجه للطفل تتمثل " وخلص بعد ذلك إلى 

ن عزبت  في أن قاموس الشعراء لم یبتعد كثیراً عن معارف الأطفال وثقافتهم البسیطة الأولى، وإ

معنى الإجمالي أو الفكرة العامة لما یهدف منهم لفظة أو صفة، فأن ذلك لا یمنعهم من إدراك ال

إلیه الشاعر، علماً بأن القیمة الفنیة لهذه المجموعات تتفاوت تبعاً لطول باع كل شاعر من 

    )3(".هؤلاء الشعراء وواضح أن القیمة تتأكد لدى الشاعر الذي یملك تجربة ثریة

بالدرجة الأولى،  لغماريا بأن هذا الشرط یتوفر بصورة جلیة في شعر" ثم یضیف الكاتب 

فالشاعر ناصر ثم حرز االله وأخیراً مسعودي الذي یبدو أنه لا یحمل خلفیات شعریة، وتبدو 
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ولقد نعلم بأن الشاعر الذي لا یملك تجارب مسبقة في فنون الشعر المختلفة . تجربته محدودة

شعراء الأطفال ویتجه مباشرة إلى نظم قصائد للأطفال لا یوفق في عمله، لأن المفروض في 

    )1(".وكتابهم بصفة عامة ألا یتخصصوا في هذا المیدان دون غیره من المیادین الأخرى

أما عن خصائص البنیة التركیبیة في الخطاب الشعري للرباعي فیجب الانطلاق أولاً " 

من تعریف خصائص البنیة، والمراد بها هو  البحث عن جواب أسئلة مطروحة تتعلق عادة بما 

   )2(".الأسلوب أو یبنیه أو ینشئه یكون

فخصائص البنیة تتناول ما یمیز التراكیب والانزیاحات، والأسالیب البلاغیة الموظفة، 

والبنى التركیبیة التي قامت على بنى فردیة، وكذا كل ما استعمله الشاعر، ووظفه، وكیف تم 

  ذلك، ولماذا ؟

اء الأسلوب وبنیاته، ثم أعقبه عن جدول خصصه لأجز " محمد مرتاض وفي تعلیق للناقد

بقراءة له ینطلق فیها من الزمن الماضي الذي غلب على الأزمنة الأخرى، وهو ماضي المجد 

العربي إبان الحضارة العربیة الإسلامیة والذي ما یزال سناه یضيء على المسلمین، ویعج به 

فة التي تؤرق الشعراء إذ تاریخهم المشرق یلیه الحاضر الذي ینم عن الانشغال بالهموم المختل

   )3(".أن هؤلاء أنفسهم یعیشون هذا الحاضر بكل حلاوة ومرارة

فالظروف الزمنیة غلبت المكانیة، وصیغ  ،ومثل هذا یقال على ما بقي من أدوات " 

التعجب طفت على صیغ الاستفهام، بینما بلغت أدوات النداء نسبة طغت على أدوات النهي 
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لنداء یحمل في مضمونه صوتاً مجلجلاً للنفوس الخاملة، والأجسام البالیة وأسماء الإشارة، وهذا ا

التي أصمت سمعها وتجاهلت نداء الضمیر، والدین والوطن، والعلم، والنزاهة، وغیرها من 

   )1(".الأصوات النقیة

له المبرر الذي  -كما یرى الكاتب وأوضحه–فكل مكونات البنیة التركیبیة، والأسلوب 

ضع ذلك للحالة النفسیة للشاعر، كما أن كل صیغة وظفها، واستعملها الشاعر لها أوجده، ویخ

   .ما یبرر تواجدها

  .مرتاض محمد المفاهیم الأدبیة والنقدیة عند:ثانیاً 

  .مرتاض محمد المصطلحات الأدبیة الواردة عند:  1-1

كلمة  هالقد استعمل محمد مرتاض أثناء تحلیله ودراسته ألفاظ  تخصه من:  اللغة_ 

أن مقطوعة ابن خمیس احتوت على " ویقصد بها التضاد ویرى الكاتب : الثنائیة التضادیة 

من ذلك أن الشاعر ركز على الثنائیة التضادیة كما في , قضایا أسلوبیة تسترعي النظر 

     )2(:قوله

  ضاحك ... محزون 

فعدت الكتابة شكال ، وحین جاءت البنیویة لم تأت شیئاً غیر التعرق المفرط بنزعة الأ" 

شكلاً من أشكال التعبیر قبل كل شيء ، في حین أن اللغة في تمثیلها ، هي أیضاً لا تعدو 

                                                             
  .98، 97ص .الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري -1
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كونها شكلاً من أشكال للتعبیر أو أداته ، وهي لاتحمل أي معنى ، والمدلول عبرها مندمج في 

  . )1("شكل  الدال ،ومن أجل ذلك رفضت مضمون اللغة ،ومن ثم مضمون الكتابة وعدتها مجرد

لقد استعمل مرتاض هذه الصیغة عند توظیفه : البنى الإفرادیة والصرفیة والنحویة _ 

: والصیغ النحویة و الصرفیة وقد عقب الكاتب على كثرة الكنایات والمجازات فیقول , للحروف 

 ثم هناك كثرة الكنایات والاستعارات والمجازات والتضمینات التي وظفت لتبعث في الخطاب" 

   )2(". إشراقة ولتضفي علیه جمالا خاصا

  :ولكن هناك ملاحظة أخرى أرید الإشارة إلیها هاهنا        

  .لقد استعملها الكاتب في تحلیله رغم أنها حدیثة " بنیة "وهي لفظة  

ومن البنیات التي یجدر الوقوف عندها أیضا بنیة :" كما تكلم الكاتب عن التكرار قائلا  

بل لقد أفضت إلى روعة في الإیقاع , تخل بالمعنى أو تحدث اهتزازا في البناء  لم يالتكرار الت

بنيَّ ابك ( والبیت الرابع  ) بأي لسان أم بأي(وأحدثت نغما في الترداد كما یؤكده البیت الأول , 

فإن ضحكت سني فضحك , برتني یوما آیة في براءة (والبیت السادس ) لي إن البكا یبعث البكا

)) غروب(( أضف إلى ذلك التجانس بین ) بسطت له كفي وقبلت كفه( البیت التاسع و ) مریب 

  )3(".التي تعني الدلو العظیمة)) غروب ((وبین )  2البیت ( التي تعني غروب الشمس
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كما أن للأسلوب الإنشائي دورا :" توظیف الشاعر للأسلوب الإنشائي والخبري   في ویقول

) لاتخرج ( من ذلك لا الناهیة في , توجیهه نحو ما أراد الباث في التأثیر على المرسل إلیه و 

ولكن الأسلوب , ویقصد به التوجیه والتنبیه ) أظهر ( والأمر في , حیث یرید بها النصیحة 

ولم یكن في عوز إلى , لأن الشاعر كان یتحدث بصدق , الخبري هو الذي ساد هذه المجموعة 

  )1(  ."صیل والإرسالتنویع الأدوات الأسلوبیة بغیة التو 

التناص عملیة لسانیة تواصلیة بعدیة ،تارة یحصل بصورة شعوریة ،وهو تناص مرغوب " 

عنه أزید مما هو مرغوب فیه ،وتارة أخرى یتم بصورة لاشعوریة ،وهو تناص مرغوب فیه أكثر 

  . )2(" مما هو مرغوب عنه 

فالشاعر " ي إلا وتحدث عنه بالإضافة إلى هذا لم یترك الكاتب التناص الدیني التاریخ

كما یتمیز هذا , یعتمد كثیرا على التناص الدیني ولا یكاد یعیر التناص التاریخي وغیره اهتماما 

ولكنه عكس ذلك یعطف ) بالمعنى الحقیقي ( البیت بعدم اشتماله على أزمنة ولا على أفعال 

ن لم یذك, على ما قبله لیجعل السرد متواصلا غیر منبتر  ر الزمان بمعناه الاصطلاحي وهو وإ

ذلك إن قدرة االله ) في یده ( قد ذكره لیكون متصلا بالزمان _ فإنه مجازیا _ المتعارف علیه

وشاملة لما , وهي حاصلة الآن , بل إنها كانت في الماضي , تعالى لا تحد بمكان ولا بزمان 

منضویة تحت لوائه , رته كما إن الخلائق كلها في هذا الكون خاضعة لقد, یستقبل من الزمان 

" .)3(  

                                                             
 178ص , الخطاب الشعري عند فقھاء المغرب العربي 1
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وعمر , ویذكر التناص التاریخي عند حدیث الشاعر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  .بن الخطاب رضي االله عنه 

  :مفادها أن الكاتب أتى بكلمة _ هنا _ وملاحظة أخرى أوردها  

كما أسلفنا _ اضي لقد سیطر زمان الم: " فیقول , لیطلقها على الأفعال : النظام الفعلي _

فجاء الإیقاع متتابعا والزمن متوازیا بحیث إنه كلما قرأنا الأول إلا وانتظرنا الثاني _ القیل 

   )1(" . كالنغمة الموسیقیة التي ینبئك أولها عن آخرها

  :وقد أطلق الكاتب لفظ 

في النظام  مثلما بحثنا, على أبنیة الأسماء الواردة في المقاطع الشعریة : النظام الاسمي "

فإنه لا مناص من البحث في النظام الاسمي الذي , الفعلي وضربنا بعض الأمثلة على ذلك 

اتبعه الشاعر كي یبلغ رسالته إلى المتلقي الذي هو في حاجة شدیدة إلیها بلا ریب حتى یفهم 

  )2(". عنه ویشركه في ما یدعو إلیه أو یبثه عبر نصه من قضایا

،والكاتب محمد  ))المعجم الفني للنص ((فقد أطلق علیها لفظ  أما فیما یخص الكلمات ؛

  :مرتاض قد غرف من نبع ثقافته الواسعة التي یأتي على رأسها 

  .القرآن الكریم_

  : ویرى الكاتب في هذا الخصوص, التراث العربي الأصیل والبلاغة القدیمة الأثیلة  
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وقاموسه الذي , غرف منه له نبعه الذي ی, غرض كان  أيأن النص الأدبي في "   

. ویستأثر بالشهرة, فیطغى جانب من البنى على الجوانب الأخرى لیتصدر الریادة , یستخدمه

وهذه  البنى هي التي تمنحه طابعا خاصا وتضفي علیه لونا لا یلاحظ في غیره من النصوص 

ونص ,  إذ مما لاشك فیه أن الأمر مختلف جدا مابین نص في وصف الطبیعة, أو لا یكاد 

  )1(".في المدیح النبوي

  : في تحلیل أحد النصوص الشعریة )  الفضاء الشعري ( وقد استعمل عبارة 

فإننا , باعتبار أننا قد طبقنا المنهج التفكیكي في هذا النص :" یعلق على ذلك بالقول 

ارنا ومع إقر . نمضي في هذا السبیل حتى النهایة فنورد مختلف أنواع الأفضیة التي حفل بها 

فإننا سنقصر القیل على الأنواع المتداولة أو , بأن كل لفظة یمكن أن تشكل حقلا خاصا بها 

  )2(" .المألوفة في الاستعمال

وأرى أن الكاتب في موضع آخر من الكتاب یأتي بالمصطلحات الجدیدة وأمثل لذلك 

  :))بنیة اللغة ((بعبارة 

أن البنیة الإفرادیة وحدها لأیة لغة من لن نأتي بجدید إن أكدنا ب: " فیقول في هذا   

وذلك , فاقدة لأي دلالة أو معنى ما لم توضع داخل جملة أو بنیة مركبة  أي, اللغات هي میتة 

فالبنیة الإفرادیة التي أولاها الأقدمون , ما تنبه له الأسلوبیون منذ الجاحظ إلى یوم الناس هذا 

معجمیة الجاهزة التي تبقى عدیمة الدلالة ما لم عنایة خاصة هي ما یعرف الیوم بالمفردات ال
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وتدب فیها الروح فتغدو جمیلة جذابة , من قوقعاتها لتبعث فیها الحیاة  عتحرك من مكانها وتنتز 

  )1(."أو حماسیة شدیدة النبر والجرس, أو دمیمة ممجوجة , 

  : ومن المصطلحات الجدیدة التي وظفها نجد كذلك 

  .المربع السیمائي _ 

  .معجم الفني ال_ 

  .المستوى الموضوعاتي : المستوى _ 

  .المحور التركیبي والدلالي: المحاور _

ــضاء_    .الفــ

  :الإیقاع 

مما لا شك فیه أن كل نص یخلو ، أن كل نص لابد له من إیقاع  "أما الإیقاع فیرى فیه 

تعوز إلى و , من الإیقاع یجب أن یصنف في خانة النصوص الباردة التي تفتقد إلى الروح 

ومن هذا المنطلق یبذل الشعراء والأدباء . وتثیر الانتباه , الجاذبیة الفنیة التي تهز السمع 

حین یغدو فیه , ولا سیما في الخطاب الشعري , جهودهم كي یتسم خطابهم بقلیل منه أو كثیر 

   )2(" .وذلك لأن الشاعر یعتمد غالبا تلاؤم الحروف وتقاربها, إجباریا لا اختیاریا 
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عن الدور الذي یقدمه الإیقاع للنص بصفة عامة إذ یساهم " ینتقل الكاتب إلى الحدیث 

  )1(".في جمالیة بناء النص فهو ما یمكن أن نطلق علیه الإیقاع الرئیس

أما من الجانب الآخر أجد الكاتب یذهب أبعد من ذلك لیتحدث عن هذه , هذا من جانب 

:" یلاحظ هذا في حدیثه عن وظیفة بحر الطویل فیقول و , كلمة الإیقاع باستفاضة ، الكلمة 

هذا یوظف كثیرا في المدحیات ) الطویل ( ومن المألوف في الخطاب الشعري القدیم أن بحر 

باعتبار أنه یتسع لكثیر من التفاصیل التي یدمجها الشاعر داخل قالبه مع ذكر صفات متعددة 

ختلفة على شخصه من هیبة ووقار وسماحة للممدوح تتجلى في إضفاء المزایا والمحاسن الم

علاء قدر , والجهاد , وتأدیة النوافل , وشجاعة ونجدة وعدل ومواظبة على تلاوة القران الكریم  وإ

  )2(" .فستوجب المدح لأجل ذلك, العلم والعلماء 

لقد ظلت الخاصیة التي : " یشیر صاحب الكتاب في هذا الخصوص إلى الآتي : الصورة 

ا قبلئذ سائدة قصیدة الشاعر حیث یظل حرف الباء هو المحور الدلالي والإیقاع الذي أشرنا إلیه

إذ كل بیت ینبني أصلا على ركح حرف ب  لینتهي كذلك , تصب فیه مختلف القوالب الأخرى

وبین البدایة والنهایة بنیات حشویة یتحكم فیها هذا الحرف ویفرض علیه سلطته ,بحرف الباء 

  : إنه قدرها ومآلها, لا تریم عنهلیسجنها داخل حیز 

  )3"(. وهذه هي الصورة التي تسیطر على القصیدة كلها 
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ولعل هذه الصورة القاتمة تبرز أكثر في نهایة القصیدة حین یخصص اللوحة الأخیرة 

  .في هذا الخصوص ,لنهایة كل شيء , للمآل الذي لا بد منه

ترد مضخمة بالصورة البلاغیة لم : " كما یضیف الكاتب عن مقطوعة التازي  یقول 

التقلیدیة إلا ما جاء في البیت الخامس من كنایة عن موصوف حیث وصف االله سبحانه وتعالى 

ب   ذي الطول و الغنى   أما ما ساهم في الإیقاع بصورة عامة فلم یكن الشاعر في عوز إلى 

, البیت الأول بل اكتفى بترصیع في , أن یشحن مقطوعته بكثرة التراكمات والترصیعات 

  )1."(وبمقابلة بین البنیات اللفظیة وهو ما یلاحظ في البیت الرابع أیضا 

  :مرتاضمحمد  ة عند دالمصطلحات النقدیة الوار  : 1-2

العلاقة التي تتم بین الشاعر وبین ما یوظفه من قضایا " ویقصد به : الحوار الخارجي _ 

  )2"(. ء ما أو إقناع بشي, خارجیة لتوضیح موقف أو تأكیده 

وهذا النص نزعم , یعد طبیعیا في كل عمل فني " یقول الكاتب إنه : الحوار الداخلي _ 

, أنه قد اختمر بطریقة أو بأخرى في ذهن صاحبه مدة قد تكون طویلة أو قصیرة تبعا للموقف 

أضف إلى ذلك معایشات , والداعي الذي له أكبر نصیب في نماء النص وثرائه , والمناسبة 

   )3"(شاعر وما یشتمل علیه فكره من ترسبات ثقافیة لها دورها بلا شك في إبداع النص وتألیفه ال
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لكل قصیدة مفتاح طالما كان كل نص عبارة عن بنیة " یعرفها بالقول : بؤرة القصیدة _  

ولذلك فإن الوصول إلى سر النص والولوج إلى عمقه شیئان , مغلقة كما ینص علیه اللسانیون 

  )1(. " والإمساك بتلابیبه, ن للأخذ بناصیته  ضروریا

  : في الكتاب منها  ها الكاتبوردأأضیف بعض المصطلحات التي 

  .البنى ، بنیة _ 

  .التــناص _ 

  .الاقتـباس _ 

  . الانـزیاح _ 

  .البــاث _ 

ــقي _    .المتل

  .المعجم الفني _ 

  . الفضاء الشعري _ 

  :الزمن الأدبي في النص _ 

الزمن الأدبي هو من ابتكار الدراسات الحدیثة التي تغلغلت في صلب : " تي یعرفه بالآ

فنتج لها عدة أوجه في هذا الصدد من خلال , وعنیت في عمق بمدلول اللفظة , الخطاب 
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التقلیبات المختلفة لبنیة اللفظة الواحدة حتى أنها قد  تجعل لفظة واحدة تتمثل الزمانیة والمكانیة 

  )1(."ضاء معا أو الزمان والف, 

  :الإیقاع الداخلي _ 

مما لاشك فیه أن الإیقاع الداخلي غدا مألوفا في دراسة الخطاب الشعري أو " یقول عنه  

فماذا یقصد بالإیقاع , وما عاد هنالك من لایعتمد علیه في دراسة النصوص , الأدبي بعامة 

وهو ما , ة وآخر الضرب الداخلي ؟  إنه ببساطة إیقاع ینجم غالبا عن تشابه آخر العروض

  )2(."وهــو ینتج أیضا عن التقطیع الداخلي أو عن جرس الكلمات , یعبر عنه بالتصریع 

  : الإیقاع الخارجي _ 

وتحدث اهتزازات في الترداد الصوتي , تحرك النغم , ینشأ عن عوامل خارجیة " یقول عنه 

  )3(." ولاسیما النغم الناجم عن البحر والروي , للألفاظ 

  .هذه مجمل المصطلحات التي وردت في كتاب محمد مرتاض  

  .مرتاضمحمد  المنهج النقدي عند  : ثالثاً 

أجل  تقدیم رؤیة واضحة للمنهج النقدي عند مرتاض   امن بهذه الكلمات أستهل هذا الفصل    

 على نسق واحد متموسق هادئ یتماشى و هذا الغرض"مقطوعة الأولى أنها   ال  إذ یقول عن, 

كاملة ولكنه كدأب القدامى یقتصر على إیراد   القصیدة  النارتأینا لو أن صاحب الأزهار أثبت 
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، ضاع التراث العربي واندثر في  ابمثل هذه العبارات المقتضبة إذ,الأبیات الخمسة الأولى 

والذي یهمنا الآن لیس هو النواح على ما ضاع ولكن التعریف بما فضل  على , جران النسیان 

لأقل و هذه أحد الأسباب التي حدت بنا إلى جمع هذا التراث الضخم كي یستفید منه الدارسون ا

  )1(."الآتون بعد بحثنا هذا فنوثق ما هو ضائع ، ونلم شتات الذاكرة المهملة

وأول ما یسترعي الانتباه هو أن الشاعر یوظف  الأنت  ـ المخاطب ـ  لیكون خطابه "      

س ولمناجاتها بحقائقها التي یعلمها ، والتي لا تستطیع إنكارها أو أصلح للحدیث مع النف

ولقد اختار لمقطوعته حرف الروي كافا لما یحمله من معنى الاستكانة واللیونة . جحودها 

والهدوء ،أو  إلى صیاح وزمجرة  وفضح ، وهو ما یرومه الشاعر هنا بلا شك حیث إنه عازم 

  ) 2(".على اتكالها وسهوها وغیها على أن یذیع سر نفسه موبخا إیاها

  و منهجه النقدي ؛ إذ یقف باحترام على  , ومن هذا أقف وأستدل على ملامح النقد عنده     

ند ذاك عالقطعة الشعریة یطلب مبناها ،  وقبل ذلك یطلب معناها ، و تجده أحوج ما یكون  

، ثم بصیرته ،   فكیف لا یكون إلى توخي النقد البناء ، كما یعتمد إذ ذاك على ذوقه ، ذكائه 

مفهوم النقد عنده یرتبط  بكل هاته المفاهیم ، ثم یسلمنا كل ذاك إلى رؤیته النقدیة  المرتبطة 

  .هي الأخرى بهاته المفاهیم 

ـحلاـ مرتان : " على بدء ، نجده بدایة یعود في تحلیله إلى الماضي فیقول  وعودا       

، لكنه یفاجئنا بالعودة إلى الزمن المستمر ـ تظاهرـ لیقرنه باسم مشفوعة باسم الفاعل ـ متهالك ـ
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ـ مخزون ـ :مفعول و اسم فاعل متتابعین یعزز وظیفته ،و یؤدیان ما یستطیع هو أن یقوم به 

ضاحك ، ویختم هذه السلسلة من الأزمنة بالتركیز على الماضي الذي یدل على أنه  هو الخالد 

، ولا بد أن یصیر یوما ما _ الماضي_ هو عائد إلى أصله   لأن كل حاضر أو مستقبل إنما 

ا  فیه ذاتیته  المناسبة  ، ومضفیا علیه _   ابن خمیس_ماضیا ، فالفقیه   یصنع  شعره  باثّ

  .) 1("وجده وحرقه في إیقاع تراكمي متصل یتصل أول بآخره 

أن الأفكار تبدو    "ر إلىویقول في مفتتح تحلیله لقصیدة الشاعر إبراهیم التازي  یشی        

 بسیطة  متداولة على عكس سابقتها حین لاحظنا سموا في التعبیر ، و جمالا في الإیقاع ، 

ورقة البنى  الإفرادیة و إبداعا في البنى التركیبیة ، على حین أن الشاعر هنا قد اكتفى برصد 

ا یجد عنتا في الوصول ویشعر الدارس لهذه القصیدة أن صاحبه. الكلمات  التي كونت خطابه 

  )2(." إلى نهایة البیت 

البنیة التي تحتوي على حرف روي الراء  وقد لوحظت هذه الصعوبة خاصة في  في والبحث "

البیت الخامس حین وقع في تكرار مجبرا على إعادة كلمة بعینها و لفظة بذاتها  كما جاءت 

_ الشنار : د مستعملة ، و حسبنا ذكر البنى الإفرادیة كلها من الخلفیات البعیدة التي لم تع

أو هي ألفاظ متداولة رائجة أساء إلیها كثرة الاستعمال و تدولها على ... مرتان _عوار_عرار
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ذكر المنازل : كل الألسن فجاءت تقلیدیة لا تهز المرسل إلیه أو الموجه إلیها الخطاب 

    )1("زینب_ سعاد _ الرباب_والدیار

: الكاتب قصیدة الشاعر ، ثم یمضي في عرضها و تحلیلها ، یقول  وانظر كیف  یبسط       

إن الفكرة العامة لهذه المقطوعة  واحدة  والأفكار الفرعیة تصب في قالب واحد أیضا حیث " 

یتوجه عبد فقیر ضعیف علیل عاجز إلى إله غني قوي جبار قادر یهیمن على دعائه الالتماس 

فدعاؤه توجه به إلى ربه السمیع  البصیر الذي لا : سالذي یحرك المشاعر، و یهز الأحاسی

تحفاه  خافیة في الأرض ولا في السماء هو الذي یعلم خائنة الأعین و ما تخفي الصدور ؛ بل 

كل ما یسقط من ورقة  و ما یختفي من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في 

ا للمتذلل الخاشع الخاضع ، و لقد كان كتاب مبین وهو الذي یستجیب الدعاء وحده  ولا سمی

الشاعر یدعو ، و السعال یهز صدره ، و یمز أحشاءه ، فیسهل انصباب عبراته ، و یتیسر 

  .  )2("تردد آهاته

المضمون ، إلى البنى اللفظیة ، و _ ابن الفارض  _  وقد تخطى في تناوله لقصیدة         

  . لمحور الدلالي ، والحروف أسالیب القصر ، و الإیقاع ، و الرمز ، و ا

و قد جاءت مقطوعته مطبوعة : " یقول _ رضوان الجنوي _ و في حدیثه عن مرثیة        

و ورود حرف _ ترداد حرف الفاء في البیت الأول : بإیقاع متلائم مع طبیعة الغرض من ذلك 

قد تردد السین و حروف الهمس بصفة عامة بسبب تلاؤمها مع الآهات و لغة القلوب ، و 
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 72ص , المصدر نفسھ  2
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لكن الظاهرة الفریدة هي غلبة حروف القاف على الحروف الأخرى . حرف السین سبع مرات 

ولو أن ذلك حصل في خطاب حماسي لكان مقبولا ،إنما أن یحصل في رثاء كهذا ، فإنه قد 

   )1(" .یكون ممجوجا بسبب ما یحمله في طیاته من زعیق و جلجلة 

ومن أجمل نصوص  التأمل و المناجاة  , ء في هذا المضمار وأحلى ما انشده الشعراء الفقها    

 .قصیدة الشاعر الفقیه  ابن النحوي  

ومنهجه وملامح هذا , ومن وجهة نظري أرى أن الكاتب والناقد بكل بساطة یعرض رؤیته النقدیة

لیه من وقبل تناولها بالدراسة ننبه بان ما تشتمل ع" وموقفه من المناهج الحدیثة بقوله , المنهج 

فرض علینا أن ندرسها بخطة متباینة عن خطط القصائد الأخرى في الفصلین ’ صراع نفسي

حیث بدا لنا أن المنهج السیمائي أصلح لها لكن مع عدم الالتزام الحرفي الضیق بكل  ,السالفین 

  .  )2(" هحیثیات هذا المنهج وعوامله وفوا عل

ي تفرض نفسها هي الأصوات التي تكاد ترجع ومن أهم التشاكلات الت" ویضیف محللا       

 .والبیت في مجمله قائم على بنیة الأمل والانفراج ) د , ج , ب , ق: ( إلى اصطلاح واحد وهو

وتتابع لورود حركة , وتبدید الآلام , ولقد ورد تتابع الجیم بخاصة للدلالة على تلاشي الأحزان 

ومن الواضح أن  .غویة تدل على اللطف والصغروهي الدراسات النفسیة الل, الكسرة في البیت 

الشاعر ملزم بتكرار حرف الروي ولكنه حر في توظیف الحروف الأخرى لإیصال خطابه إلى 

                                                             
 .99ص ،الخطاب الشعري عند فقھاء المغرب العربي  1
 124ص , المصدر نفسھ 2
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لكن الملاحظ في هذا البیت هو الثقل في الشطر الأول على عكس الشطر الثاني , الملتقي 

  .)1(." البلج  /إیقاعه یوحي بتقابل بین الانفراج

لیدرسها دراسة سیمیائیة _ ابن الخلوف   _  المدیح النبوي فاختار فیه قصیدة  أما       

ومن هنا یلج الشاعر إلى الطریقة التداولیة في التكوین الخطابي حیث : " تفكیكیة ، بدایة یقول 

یزحزح الغائب لیحل محله الخطاب الموجه نحو حاضر مصغ بكل جوارحه إلیه ، بل هو أكثر 

: ما یحدثه به ؛ علما بأن القمري هذا یقوم مقام الشخصیة القصصیة  من ذلك یدري عنه

إن لم تكن على علم بالراحة في الحب غیر عبارات تنصب ، جفن الباث :أقمري _

إن رأیت أن صحة الحب و صب وعلة جسم الباث بها أولى ، وقلبه بها أحرى : أقمري _.أدرى

.")2(                                                                                        

أما المدح و التهنئة ، فقد  قدم فیه دراسة سیمیائیة  لنص التجاني یمدح فیه الملك          

لیس هناك خلاف في أن : " المریني  المستنصر باالله ،یقول على مستوى التفاعل في النص 

لنص و ألفاظه و أسلوبیته یسودها انسجام متبادل ، التفاعل لا  یتم  إلا إن كانت كل معطیات ا

و لذلك فقد بذل الباث جهودا ملاحظة كي یسود النص من أول بیت إلى آخره على الرغم من 

  )3(. طوله وعلى الرغم كذلك من الأفكار الكثیرة التي تخللته

                                                             
 125ص  ،الخطاب الشعري عند فقھاء المغرب العربي  1
 259ص , المصدر نفسھ  2
 405المصدر نفسھ ، ص  3
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قیة حاضرة زاد في هذا التفاعل أن المتلقي لیس شخصیة شعریة متخیلة و لكنه شخصیة حقی " 

إزاءه یخاطبها مما فرض علیه أن یختار لخطابه أسلوب الإقناع بید أن التفاعل الذي حصل في 

النص لا یقصد به تنازل المبدع عن شخصیته و قیمته ،بدلیل أنه أشار أكثر من مرة إلى قیمة 

دولة شعره و اتسامه بخصوصیة التفرد ، فمدحیته هذه تحیلنا إلى مدحیات المتنبي في سیف ال

لأن التجاني یمدح و لكنه لا یتزلف أو یتملق و إنما یصف حقائق كانت قائمة ، ویثبت أحداثا 

  . )1"(مسجلة في قراطیس التاریخ جرت في عهد الملك و على یده

المدح " فیرى أن النص الذي هو بصدده من نوع   _  الموضوعات_أما على مستوى        

مجازفة و مغالاة و ادعاء فإنه یجب أن ندرس النص في الفني،  ومع ما في هذه الصفة من 

تجرد من كل ذلك غیر خاضعین لتأثراتنا الخارجیة بالقراءة السابقة ، و علینا عكس ذلك أن 

ننبذ كل تأویل تقلیدي ،بل ندرس الموضوع دراسة مجردة من العواطف أو الأحكام اللامحدودة و 

 )2(".المعجم الفني للموضوع هذا التصور هو الذي یفرض علینا أن نبدأ ب

أن كل یخلو من الإیقاع یجب أن یصنف في خانة النصوص : " وعن الإیقاع یقول       

. الباردة التي تفتقد إلى الروح ، و تعوز إلى الجاذبیة الفنیة التي تهز السمع ، وتثیر الانتباه 

  بقلیل منه أو كثیرومن هذا المنطلق یبذل الشعراء و الأدباء جهودهم كي یتسم خطابهم 

                                                             
 .405ص  ،الخطاب الشعري عند فقھاء المغرب العربي  1
 .432ص , لمصدر نفسھ ا 2
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ولا سیما في الخطاب الشعري حین یغدو فیه إجباریا لا اختیاریا ؛و ذلك لأن الشاعر یتعمد  

  .  )1("غالبا تلاؤم الحروف و تقاربها

فإننا نمضي في , باعتبار إننا قد طبقنا المنهج التفكیكي في هذا النص : " یضیف الكاتب قائلا 

ومع إقرارنا بان كل لفظة  .ختلف أنواع الافضیة التي حفل بها هذه السبیل حتى النهایة فنورد م

فإننا سنقصر , وفضاء قد یندرج ضمن هذه الشبكة أو تلك , یمكن أن تشكل حقلا خاصا بها 

   . )2("القیل على الأنواع المتداولة أو المألوفة في الاستعمال 

  :  )3"(ویقسم المؤلف الفضاءات الشعریة إلى 

  لمالفضاء الحا_   

  الفضاء الشاسع _  

  الفضاء الضیق _

  الفضاء المنشرح _ 

  الفضاء الحزین _ 

  الفضاء الثابت _ 

  الفضاء المنهزم_ 

                                                             
 .434ص  ،الخطاب الشعري عند فقھاء المغرب العربي  1
 296.المصدر نفسھ  ص  2
  .305,  303,304,  302المصدر نفسھ  ص  3



 . النقد الأدبيفي " مرتاض محمد "جھود                               :  الثانيالفصل 

148 
 

  الفضاء التائه  _ 

  الفضاء الظافر_ 

 .وهكذا تتضح لنا بانتهاء هذا الفصل معالم وملامح المنهج النقدي عند محمد مرتاض 
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  .مرتاض في نقد النقد محمد جهود     

  .عرض كتاب النقد المغربي القدیم: أولاً 

  .القـــضایا النـــقدیة:  ثانیاً 

  .المنـــــهج النقدي: ثالثاً 
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  عرض كتاب النقد المغربي القدیم: أولاً 

لقد حاولت أن أتخذ من   : "بدایة ، یقول یوسف وغلیسي في كتابه مناهج النقد الأدبي      
  .)1("  المنهجیة والاصطلاحیةالمناهج النقدیة منطلقات لمناقشة بعض النظریات 

 جعلها منطلقا وهذا ما حاول فعله بالضبط  إذ عمد إلى بعض من المناهج النقدیة من أجل
 .  لمناقشة بعض النظریات المنهجیة

نقد ة في ها إضافالآراء التي قدم ، وقد كانت قدللن" مرتاض" راءات التي قدمها لقد تنوعت الق   
  شتتةج في قریحة الكتاب قبل أن یثبت تلك الأفكار المیعتل" والقراءة هي كتابة لما  ,نقدال

  .   )2(" ظام المتسم بالجمال الفني البدیع ن النـم  والمبعثرة على القرطاس في شيء

فن دراسة الأسالیب اللغویة،  واستنباط  "هو النقد أو نقد النقدقراءة تكون كما أنه یمكن أن 
  )3(." مطارح الجمال في طرائق التعبیر، وهذا هو النقد أو ما ینبغي أن یكون 

، ثم یرصد ذلك في قراءته لیقدم في قریحة النقاد یقوم بتثبیت ما یعتلج  فقد كان مرتاض
 اء والتركیب والانزیاحوم على الانتقواستخدامه ، والتي تق هللقارئ أسس بناء الخطاب وتفاعل

  .وهذا ما یشد القارئ عندما تحكم جیداً صناعة هذه الأسس

في  رف التي تساهمارتبط بغیره من العلوم والمعقدي یالإضافة إلى ذلك فإن التراث الن "
  . )4("مسار قضایا النقد الأساسیة إثراء أو توجیه 

الاختیار والانتقاء  وم علىإضافة إلى هذا وكما سبق ذكره فإن قیمة النص الأدبي تق 
  الألفاظ اللغویة، وكذا الموقف الذي یحرك الإنسان فیجدأي اختیار والاصطفاء ؛

                                                             
 . 6،ص 2007، 1یوسف وغلیسي ، الجزائر ،ط. مناھج النقد الأدبي 1
عبد الملك مرتاض، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، د ط، د ). تأسیس النظریة العامة للقراءة الأدبیة ( القراءة  نظریة -2

 .45ت، ص 
 .5، ص 2004حلمي مرزوق، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر ، . راسة  الأدبیةالنقد والد -3
دار الكتاب / جابرعصفور ، دار الكتاب المصریة) .الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب(النقد الأدبي  -4

 .11، ص 20093ھـ ، 1424، 1بیروت، ط/ اللبناني، القاھرة
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وانفعلاته وتأملاته إلى صیاغة هذا الانفعال في صورة  الأدیب نفسه مندفعاً بكل طاقته"  
   )1( ."جمیلة 

ها یاخلیة التي یقوم علللتدخلات والحساسیات الدة المدرك ةاء الإبداعیر رغم نضوج الآ " 
المكون الأدبي لم یعد النقد الأدبي مجرد كلام سطحي یعقب ظهور أعمال أدبیة لقد صار العلم 

   )2(.هو القاعدة الحاكمة لهذا المردودات والأفراد في إطار تقنیة الثقافة والنقد معا

ظهور صاحب الأدبي على ساحتنا الإبداعیة مجرد ممارسة نشاط ثقافي ی النقد فلم یعد  
رغم ما هو قائم مجرد كلام مجاملة  طوطة أو مطبوعة كما لم یعد بالأعمال الأدبیة والفكریة مخ

لكنه مع تطور أسالیب الكتابة لغة ورحابة الرؤیة التي تتعامل بقیم عالیة مع القضایا المعنیة  ، 
  .ومدرك واع  لم یعد النقد هذا فقط، بل أصبح مجال إبداع

" محمد مصایف " ، یقول وضیح لأهمیة النقد التي شغلت مرتاض لتن امن أجل مزید م  
لیتسلى بنظم قصیدة أو كتابة، قصة أو مسرحیة بل  مهالأدیب لا یحمل قل: " لنقد ما یليعن ا

يء یعبر عنه لیقول شیئاً یأخذ بجامع قلبه ویملأ علیه حیاة ویشغل تفكیره الناضج، وهذا الش
المعروفة، ویتخذ لهذا التعبیر أسلوباً یناسب الغایة من عمله،  الأدیب بأحد الفنون الأدبیة

   )3(." الفن الذي یكتب في إطارهویحترم 

ا تتطلب دون شك نقاداً ة، فإنهر مت مهمة الناقد على درجة من الصعوبة والخطو اوما د" 
ذا ضافة إلى هلابإ " .)4(" الشاقة بصبر وثبات همذوي خبرة عالیة تمكنهم من مجابهة مهام

  )5(." ة والممارسة قله الثقافد كالأدب  إبداع تصفالنق

                                                             
/ صابر عبد الكریم، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الإسكندریة). نحو منھج تكاملي في النقد التطبیقي( شعراء وتجارب -1

 .6ص 2001، 1مصر، ط
، 1ط/ صبري قندیل، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة). قضایا ومعارك أدبیة ونقدیة(ریاح الانشطار  - 2

 .11، ص 2002
 .11، ص 1981محمد مصایف، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، د ط، . قد الأدبدراسات في الن - 3
 .36، ص 1990عمان زاید، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ، د ط ،  . النقد الأدبي الجزائري الحدیث - 4
 .7، ص 1987ر د ط، سنامي منیر عامر، منشأة المعارف، مص. من أسرار الإبداع النقدي في الشعر والمسرح  -5
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،هذامن جهة أما من النقص یاة لأنه یعدل الأعمال التي یشوبهاإن النقد ضروري في الح  
من دعم وتعزیز بالثقافة المتجددة والمتنوعة والمستمرة  له لا بد –بالفعل  –فإن النقد  جهةأخرى 

   .وتجدیده النقد ة ، وتعمل على تطویرالنقدی القریحة التي تصقل وتشحذ

خصي، ولهذا  فهو غیر منضبط بسبب اختلاف ـش ذوق "  : نهإ –أیضاً  -لوعن النقد قی
أما بالنسبة للقضایا النقدیة فإن مستلزمات واقعنا تستدعي بحثها  ،ن النقدهذا ع" )1(." الأذواق 

  )2( ."بجد وعمق وشجاعة كافیة 

بحاضرنا مسألة التراث الثقافي وعلاقته  -لأصالة والمعاصرة ا: ومن القضایا النقدیة  
وقضیة علاقة الأدیب  –بینهما  التوفیق   وقضیة الالتزام والحریة وكیفیة –تنا الأساسیة اواختیار 

  ... وقضیة الشكل والمضمون، وقضایا أخرى مختلفة  –بالمجتمع 

 یكي، سواءكادیمي كلاسأ سلوبجدها بدأت بأعن الأعمال النقدیة في الجزائر ، فنأما " 
   )3(." عبد االله ركیبيمود النقدیة أم بجهود محمد مصایف و رمضان حتعلق الأمر بنظریات أ

ة الحدیثة إلى حد ما إنهم یمتلكون بین الثقافة التقلیدیة والثقافولكنهم استطاعوا أن یجمعوا " 
     )4( ."فهم التراث وتناولهرصیداً محترماً من المعلومات في مجال التراث ولهم طرقهم في 

  : ه فیقولنشأتفع عنه ویتحدث عن كیفیة ا، إذ یدیتناول مرتاض في كتابه مفهوم الشعرو 
، راف المستقبل؛ إذا أنه مرادف للفطنة سشتهوم الشعر عند العرب یرتبط بالحذق والمهارة وامف" 

في  اد واحد؛ أيودعامة للعلم الذي ینصرف إلى مختلف القضایا التي تصب كلها في و 
أیدي ؛ وهو لن یكون كذلك إلا إذا جاء على أسمى درجاته، وأعلى مراتبه الارتفاع بالشعر إلى 

   )5(." ون الصنعة شعراء یتقنون القواعد، ویحذق
                                                             

 . 157، ص 1993، 1محمود السمرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط. دراسات في الأدب والفكر - 1
، ص 1989أم سھام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط،  –عماریة بلال ). دراسات أدبیة (شظایا النقد والأدب  - 2

115. 
مخلوف عمر، اتحاد ).دراسة / دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة( رالروایة والتحولات في الجزائ - 3

 . 7الكتاب العرب دمشق، د ط، د ت، ص 
 .213، ص 2002، 1مخلوف  عامر، اتحاد الكتاب بالجزائریین ط). دراسة (متابعة في الثقافة والأدب  - 4
محمد مرتاض، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ). دراسة وتطبیق –طوره نشأتھ وت( النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي -  5

 . 35، ص2000د ط، 
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ونقده  ؛ إذ حاول فیه أن إن من یمعن النظر في هذا الكتاب یلاحظ فیه تعلیقات الكاتب        
ق بمفهوم الشعر وببنیته عند نقاد المغرب العربي خلال القرنین موضوعا رئیسا یتعلیعالج 

فكان الاعتراف  ،الخامس والسادس الهجریین تفرعت عنه قضایا جزئیة صبت مجاریها كلها فیه 
 . صریحا بصعوبة التحدید الدقیق لبدایة النقد الأدبي في المغرب العربي 

ي بدایة الشعر وقیمة الشاعر في نظر وف ،ثم عرجنا على البحث في قیمة الشعر ومفهومه" 
وركزنا على مناهج النهشلي في ،مختلف أعلام النقد الذي ینضوون تحت لواء الفترة المشار إلیها

ثم أوضحنا أستاذیة ،وتسامحه مع الشعراء في الضرائر ،ومفهوم الشعر عند القزاز ،نقد الشعراء
  .) 1("بمفهوم الشعر عند ابن شرفابن رشیق في النقد الأدبي وبنیة الشعر عنده لنختم  

فتبین لنا أن الحصري وقف موقفا لا ننعته بالتذبذب والتردد ولكن بالوسطیة : " ثم یقول        
وان كشف صراحا عن إن الصراع بین النقاد  ،والى الحیاد أخرى ،لأنه مال إلى الجدید مرة ،

  . )2("ولیس من أجل خدمة الفن  ،كان أحیانا لذاته 

خلص إلى نظریة نقدیة رصینة تتمثل في أن جودة الإنتاج "  ثم یقول  عن النهشلي  أنه        
وذلكم ما نلمسه عند تلمیذه ابن  ،لا تعرف زمانا ولا مكانا فهي في الواقع بقیمتها لابتقادمها

. وهذا القدیم كان بالأمس جدیدا  ،رشیق الذي أنصف الصنفین معا لأن الجدید سیؤول إلى قدم
أن هذا الرأي المتزن لم یعمل به كل من القزاز وابن شرف اللذین انحازا علنا للجدید  على

  .)  3("له  اوانتصر 

ومن خلال استعراض  مرتاض لكتابه  یتجلى أنه  قد أسهم بقسط وفیر في وضع          
وفي إثرائه  ودوره لا ینكر في الدفع بالحركة الأدبیة والنقدیة في الجزائر ، ،منهجة لنقد  النقد 
والتي تتعلق على وجه  ،ویستبین ذلك في القضایا التي أبنت عنها ،للمكتبة الجزائریة 

  :الخصوص بمحورین رئیسین 
                                                             

  63ص . النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي_  1
 90ص . المصدر نفسھ _  2
 90ص . المصدر نفسھ _  3
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حیث  تبین أنه  كشف  ،یتمثل الأول منهما في استعراض جانب من منهج مرتاض _         
 ،ص على الموضوعیة وعن حر  ،وعن التزام شدید في التوثیق  ،عن شمولیة في هذا  المنهج 

  .كما  اتسم بالموسوعیة 

ولم یمنعني ذلك  "ویتمثل الآخر في  بحث ماله علاقة بتأسیس منهج نقدي مبتكر،_        
من الوقوف عند قضایا لها آصرة بهذا الجانب الابتكاري ، ثم التعلیق على مضمون هذا المنهج 

  .  )1("وما حملته طیاته من ابتكار وجدة وتمیز  

وأن  ،لظهور النقد الأدبي في المغرب العربي " وحاول أیضا  الكاتب أن یؤرخ في بحثه      
وتثبت قدراتها  ،نزیح الستار عن بعض الشخصیات التي استطاعت أن تفرض وجودها 

وشأن كل . المعرفیة والنقدیة من خلال ماتركته  من بصمات واضحة في مجال النقد الأدبي 
وتتخلله  ،حث نعترف هنا ونحن نوشك على إنهائه بأنه تشوبه ثغرات فإن هذا الب ،موضوع بكر

لكن عزاءنا أنه بحث یعد رائدا أو یكاد في حقل ،نقائص یحتم علینا المنطق والنزاهة أن نقر بها 
وأملنا وطید في أن یكون هذا العمل مدعاة لأقلام أخرى كي  ،الدراسات النقدیة المغربیة القدیمة 

    )2(."وتضبط ما كان زائغا  ،ا تقوم ما كان معوج

النقد الأدبي وما " بین القدیم والحدیثدبي في المغرب العربي ویقول في كتابه النقد الأ      
ي العالم العربي ، دبي فها الأسماع ذلك أن النقد الأح لانها كلمة ترتإ دبي ؟أدراك ما النقد الأ

برح نه ما یالأخرى فإبین الفینة و  اك ماغصانها هنا وهنوبالرغم من الإرهاصات التي تطلع أ
  .)3("مساك بضالته یبحث عن شخصیة ویجري وراء الإ

لنقد ویحسب له ألف حساب ، ولا ل یعطي مفهوماً واسعاً وهذا یعني في نظري  أن مرتاض     
ن تكون معین أو وجهة نظر خاصة أو یمكن أ .يعطیه مفهوما معینا ، أو یحكمه برأن ییتجرأ أ
  .خاطئة 

                                                             
  218ص . النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي 1
  218ص.  المصدر نفسھ 2
 .05، ص2014لمغرب العربي بین القدیم والحدیث ، محمد مرتاض ، دار ھومة ، الجزائر ، النقد الادبي في ا 3
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  :      ثر النقد في توجیه الكاتب أ

ویحمل بالناقد ان یشترط في القاص التعبیر عن حیاتنا وهمومنا ، ومشاكلنا : " یقول       
  .)1("ساسیة تمعنا عن حاجاتنا وعن قضایانا الأومج

كن هذا الذي اشترطناه ما ینبغي أن یغطي على النقص الفني أو الشكلي ذلك أن ول         
جرم لها من النأي عن المباشرة المفضوحة  دیب لافكار الأن أأي أدبي كل لا یتجزأ ، العمل الأ

قراءتنا لبعض ما ینشر في قصص ، فإن ذلك علیه مصطلح ، فإن حدث هذا صادفناه في 
  .و خاطرة ، لا قصة مقالة أ

المتلقي ن یبحث عنها ا من الثمار التي یجب أدبي یحمل كثیر النص الأ: " ویقول أیضا        
التفاعل مع ن ال ثمار شهیة ولكن قطعها لیس بالأمر الهین ، مما یعني أبطبیعة الحفهي 

لا یحصل إ لى ادراك كنه معانیه والغوص في بحوره وذلكم لاالنص ضروري كي نتوصل إ
  .)2("فكاره وتشریح قضایاه وتفكیك بنیاته الكبرى والصغرى تأویل أ بمحاولة 

أدلى معظم الدارسین بإدلائهم في دبي و جتهادات في القراءة للنص الأي الاوقد تعددت ف      
ته ، ومن ثم القبض على عناصره عماق النص والغوص في بؤر توجیه المتلقي إلى استكشاف أ

  .ساسیة الأ

  :مفهوم وصف الطبیعة عند محمد مرتاض 

  .)3("یئات ذكر الشيء بما فیه  من الأحوال واله:"قد أورد الكاتب مفهومه للوصف یقول

  .ومعنى هذا المفهوم عند الكاتب أنه یصف الموصوف بأوصافه الحقیقیة

كثر شارات الإلهیة ولكنه نص في الزهد ألإوالنص لایشتمل على ا"  یقول محمد مرتاض 
    .)4(" منه في التصوف 

                                                             
 .17، ص 2014السردیات في الادب العربي المعاصر ، محمد مرتاض ، دار ھومة ، الجزائر ،  1
 .11، ص2014تحلیل الخطاب الادبي ، محمد مرتاض ، دار ھومة ، الجزائر ،  2
 .68، ص  2009اء المغرب العربي ،محمد مرتاض ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، التجربة الصوفیة عند شعر 3
 .68ص المصدر نفسھ ، 4
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و ي مكبل بالقیود الصوفیة الفلسفیة ، المحاطة بهالة الدراویش ، وهوأرى أن هذا الرأ     
قسامه ، ومعانیه ، ومقاصده وتعاریف ا الكتاب في التعریف بالتصوف ، أیبالغ كثیرا في هذ

یرا في المقامات ، وفي ، واشتقاقه ومبادئه واستغرق استغراقا كبكثیرة ، ومتعددة ، ومتنوعة 
  .حوال وغاص وغار بشكل كبیر في هذا ،وهذا من بین المآخذ الكبیرة على هذا المؤلف الأ

حد الشعراء الذین درسهم عبد اض في كتابه التجربة الصوفیة عن أل محمد مرتویقو   
من شعره في الرثاء ما قاله في الإمام سحنون غب وفاته والذي یبدو أنه  :"المالك بن قطن 

نه من الشعراء المطبوعین والمثال جلي في هذه ضعیف على عكس ماقیل عنه بأ شعر
ن الشاعر كان ظه وتكاد الشعریة تغیب مما یشي بألفاحیث تسیطر العامیة على أالمقطوعة 

  .)1("یلفي عنتا بیناً وهو یشحذ ذاكرته كما لو كان ینحت من صخر 

ك جدید على مستوى نه لیس هنانص ، وكل النصوص التي تابعتها ، أمن هذا ال             
ف علیه ، هو قالرؤیة ، ولكن الجدید الذي یجب أن أ والمصطلحات ، أ المنهج النقدي أو

و محدد الشعراء صعب الوصول إلیهم والى شعرهم ، ولكن أن المنهج لیس هناك منهج معین أ
  .لدراسة الشعراء المغاربة 

ن الكاتب یصف ، ویشرح ویحلل ، وصف وشرح للشعر الشاعر ، وأرى أفقط مجرد    
  .دبیة ونقدها ج معین یتبعه في تحلیل النصوص الأمنهلیس هناك 

راء التي قد یعسر البحث عن كل الآ: " یقول ذلك في تناوله للشاعر التیهرتي  وسوف نرى
نورد  ن ماكله أو جله ولذلك فإ دب الجزائري القدیمولاسیما ضوء النسیان الذي طبع الأقیلت فیه 
نماضاءة مشرقة لمعالم فنه مثل الصدق المطلق في تقویم شعره أو هو إی هاهنا لا و عبارة ه وإ

  . )2(" و تفصیلاً رام استزادة  عن هدي لمن

و لكاتب قام بتباع المنهج التأثري أن اوأرى في هذا الرأي والنص ، والقول أ     
قصورها لى جانب ج السیاقیة التى أكل علیها الدهر وشرب ، إالانطباعي ، وهو من المناه
                                                             

 .60ص  ،التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي  1
 .62، ص المصدر نفسھ 2
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یعطي الناقد :  التطبیق ، فمثلا جرائي والمفهومي والمصطلحي ، ویشهد الخطأ والقصور فيالإ
به عن طریق النص ، لما تكون الانطلاقة  یتأثربما  تأثريانطلاقتها  احكامه التأثریة ، مكونأ

لیس انطلاقا من حكام تطلق إلى الأ بالإضافةالنتائج سوف تكون خاطئة وهذا  بالتأكیدخاطئة 
من هذا  شيء يأو التحلیل تحلیل الألفاظ والعبارات أو النظم الكلي ، أو شعریة النظم ، أ

 .القبیل

حكي ان زوجته دفعت الیه نسیجا وقالت له بعه واشتري لنا بثمنه : " یقول الكاتب        
یاكأضحیة العید ،  ان تجود بها على غیرنا كدأبك ابدا فباع ذلك النسیج الذي تعبت فیه  وإ

  .)1(" امرأته

نما،  وألفاظهینطلق الكاتب من عباراته  هذا النص لا: فمثلا     یعطي احكاما تأثریة  وإ
من الانطباع الاول ، سریعة ، لیست مبینة على حقائق ، او تحلیلات او غوص في النص ، 

  .، فنظمه ، ویتتبعه من جذور ، الى النص  فأسلوبه، او في عباراته ،ثم الفاظه 

یختلف عن غیره السابقین حیث انه هو بدوره ایضا قد ضاعت في  لا: " یقول الكاتب  
مؤلفاته وهمشت اشعاره فلم تصلنا الا نتف منه حیث ان الغبریني لم  وأتلفتان الایام اثاره جر 

على النموذج الذي اورده  إلایكلف نفسه البحث كثیرا على ما یبدو او انه فعل ولكنه لم یعثر 
  .)2(" في عنوان الروایة 

ا الكتاب ، وقد هنا یبدو الكاتب لم ینطلق من النص ، فالمنهج التاثري في هذ     
استطاع هذا المنهج في هذا الكتاب قد تغلب على الكاتب فالنص له سلطة ، إلم تدع سلطة 

والى جمال النص ، وشعریته وروعته ، النص تفرض نفسها ، وتقودك الى حیث یرید النص ، 
  .لن تجد للنص حلاوة اذا فرضت على النص منهج معین كالتأثري او الانطباعي 

                                                             
 .72،ص التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي  1
 89، ص المصدر نفسھ  2
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ترك النمیري الغرناطي شعرا متفرقا ضاقت المظان عن احتوائه : " النص  وكذلك في هذا
فضنت على المتلقي بذكره او الاسترسال ، وقال واصفا عین ماء وقد وقف حاجب السلطان 

  .)1(" على عدوتها یشرب ببعض الثغور 

ان هذا النص حجة واثبات اخر على التاثریة التي طغت على هذا الكتاب رغم      
لم ینطلق من اللفظ والنظم من  لأنهته ، وهنا تكن النظرة التاثریة للكاتب في هذا ، وذلك اهمی

  .اجل الوصول الى شعر النص الصوفي 

  :في نظر نقاد المغرب العربي الأخذ  الأدبي _

 :رأي ابن بسام الأندلسي في الطبع   _

عة الكلام لا أن ابن بسام الأندلسي یرى أن أصحاب صن "یقول الناقد محمد مرتاض
  :یستحقون صنعة البیان إذا خرجوا عن طبقات ثلاث ویعرض اثنین 

  .الشعراء أصحاب الطبع المصنوع هم الذین لا یأتي لهم الكلام إلاَّ بكد القریحة  -1
ة -2   . وهناك طبقة ثانیة رأى النقاد أن أصحابها ینتمون إلى البدیهیة والرویّ

لا دخل لأحد فیها ، على أنه ما ینبغي أن یفهم أن بة لدینا فالطبع منحة إلهیة ، وموه
 .)2("الطبع تنكر للفن ، أو الجهل بالثقافة والمثاقفة

إن  ،فالشعر ینطوي تحت مفهوم ون الأدبیة  جذور قد انبثقت منهالكل فن من الفن "          
  انطلاقا من یعةالتقلید تقوم على محاكاة الطبالرسم والشعر والموسیقى والرقص النحت أنواع من 

ن أنه صامت في حین أ مثله مثل الرسم غیر ن الشعرأن هوراس یقول أفي حین  ریسطوأ
نهم یحاولون ألا إصبحت قیدا لنقاد العرب أن هذه المفاهیم أقول المؤلف ، ی صورة ناطقة الشعر

                                                             
 .96، ص  2009وفیة عند شعراء المغرب العربي ،محمد مرتاض ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، التجربة الص 1
 36النقد المغربي القدیم في المغرب العربي ، ص  2
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دیة عطى لمحة تمهیلأنهى قوله بطرح سؤار أجعف دخال الشخصیة العربیة بدایة مع قدامة بنإ
 )1(."لى العربإ یة انتقال مفهوم الشعر من الغربكیف

قصى بخاصة  حیث كان مع عبد لنقد في المغرب الألیات الاولى االبد " د حدد الكاتبو ق
 ة فضابالإ في الجزائر،وعمله كتاب الممتع في علم الشعر:الكریم النهشلي في كتابه المعنون ب

على   ن المؤلف ركزأبزاد في الدراسات النقدیة نقول  اعلام  فیها الذین ساهمو برز الأأذكر إلى 
 .)2(.")غراضهأثیره و أت، بدایاته ( الشعر

نها ثقیلة ألا إن اللفظة واحدة أوالجدید بالرغم من م یالحوار حول مفهوم الشعر بین القد "     
لا إقدیم غم من تعدد المفاهیم  في الفي المیزان لقیت جدل شاسع على الصعید النقدي على الر 

شعر یرتبط بالحذقة ن مفهوم الأالجدید عند عبد الكریم النهشلي  ء والشي نها تدور حول الفطنةأ
بلغ أ ن الشعرأیقول  نه یرتبط بشعراء یتقنون القواعد ویحذقون الصنعةأوالمهارة غیر 

النثري ن النص أحین یقول  ثور ودیوان علمه المشهورأدب العرب المأو ،لسانینطول الأو ،البیانین
ن النص الشعري أهنا المقصد  ،كثر من النص النثريأعاب یفرض نفسه على المتلقي یكثر استأ

    )3(.سهل عكس النثر

الكریم ي عبدأعند ابن رشیق القیرواني عرضه لر  خصالشعر ومفهومه عند المغاربة بالأبدایة   "
ذا الفن وهي الروایة التي ینوه عن بذرة ه تاذه سأ نأنه التمس بعض النقص غیر أالنهشلي إلا 

سنة كان شخص اسمه المدر لدیه اسطبل به جمال بقربه  1500كانت قبل ظهور الإسلام 
كتشف بل تلتف من حوله فاذا بالإإعلى یده فبدا یردد ویداه ویداه فجبل صعد هذا الجبل فسقط 

  .)4(.صبحت مفهوم الشعر الیومأن ألا إیقاع فتطورت الفكرة إأن هناك 

                                                             
 .36، ص في المغرب العربي النقد المغربي القدیم  1
 .38،ص ،  المصدر نفسھ 2
  .38، ص ،  المصدر نفسھ 3
 .39،ص ،  المصدر نفسھ 4
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بعد مما نتصور ألیقة التي منحتنا موسیقى تأخذنا شعر بحیث لا یمكن نكران دور السقیمة ال
في العصر الجاهلي  ،فالشعر یعتبر بمثابة السلاح الفتاك الذي هز الكون ر،عالم ممیزاته الشاع
  .)1(.الفن في قبیلته لأنه كان یستخدم كوسیلة لمواجهة الحیاة بكل ما فیها یولد الشخص بهذا

  .القـــضایا النـــقدیة  :ثانیاً 

ونحن لم نجئ بعد مضي هذه : "إذ یقول  ،لعل الكاتب یقف أمام  هاته  القضیة           
فهو إرث  ،بل حرام  ،القرون الطویلة على نظرات القدامى لنفندها أو نمحوها لأن ذلك مستحیل

نما جئنا  ،و یباد والفكر لا یصادر أ،هائل من الأفكار التي طفحت بها القراطیس القدیمة  وإ
الیوم لنحییها ونسلط علیها الضیاء الذي یقربها إلى رجالات عصرنا من المثقفین ولا سیما أنها 

ولولا هذا الأثر الذي تركته  .فرضت نفسها وأثبتت وجودها وغدت من الأشیاء المكتسبة بالإرث 
  )2"(.ماننا هذافي نفوس المتلقین لما أعید الحدیث عنها تارة أخرى ونبش عنها في ز 

یعود إلى أن هذه القضیة هي أم القضایا "   یضیف الكاتب بأن  السر في ذلك لعله           
مما انجر عنه  ،الأخرى حیث ینضوي تحت لوائها كل ما یتعلق بطریقة الصیاغة وبدیباجتها

عمل الشعري وصورة التشكیل في ال ،وبنیة الإیقاع ،تكوین طائفتین إحداهما تنجح لجمال البنیة 
أو مأثرة ،وأخراهما تمهل هذا الجانب ولا تهتم إلا بما یحتوي علیه الموضوع من حكمة بلیغة  ،

وهاتان القضیتان أفضتا إلى مؤیدین لهذه الطائفة ،أو معنى سام لم یطرقه أحد من قبل  ،خالدة 
 .)3("عنه باستماتة ورافضین لتلك الطائفة مما نجم عنه أنصار آمنوا بما تركه القدامى فدافعوا ،
وآخرون وقفوا موقف التشدد من هذا القدیم فاعتبروه عظاما نخرة أتى علیه  ،ثم آزروه وأیدوه " 

لأن مثل هذه القضایا تعد  ،وكلتا الطائفتین تسرعت  ،البلى وأكله الدهر فنبذوه وألقوه جانبا 
  .   )   4(" الأحكام فیها نسبیة لا نهائیة 
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مثل هاتین القضیتین على حلبة الصراع لم " ب في هذا الشأن ، بأن طرح یقول الكات         
بل إن المشرق العربي كان السباق إلى هذا التباین في الحكم  ،یعرفه المغرب العربي وحده 

  .   )1"(ویباد بإبادته،فالنقد صنو الأدب یزدهر غالبا بازدهاره ،والجدل في القول ،

  :               ي یرجعه إلى الشعر بالقول    یصرح الكاتب عن سبب  ذلك والذ  

ذلك أن الشعر هو الذي طعم هذا الرأي عن طریق الانتصار للمبنى أو المعنى أول "           
وكان ذلك ناتجا عن ظهور شعراء  ،ثم ألفت كل فئة أنصارها فتمایز على الساحة الرأیان ،الأمر

بداعهم أفذاذ استطاعوا أن یستمیلوا أقواما بفنهم  فإذا أنصار اللفظ یثیرهم البحتري بجمال  ،وإ
ذا أنصار المدلول یجذبهم جبروت معاني أبي تمام وركیزة صناعته  ،وروعة نسجه ،شكله  وإ

  .)2("التي تجلت في الإخفاء والإبعاد على درجة الشطط أحیانا

مدرسة : تباینتان وبذلك ظهرت مدرستان م ،بید أن أولئك كله ألفى من یؤازره ویشد على یده "  
وهو ما شحذ أقلام النقاد على  ،ومدرسة الطبع بأستاذیة البحتري ،الصنعة بأستاذیة أبي تمام

وأظهر إلى الوجود مجموعة من الدراسات النقدیة  ،إبداء وجهات نظرهم في هذا النوع أو ذاك
للقاضي  والوساطة بین المتنبي وخصومه ،الموازنة بین الطائیین للآمدي : كان أشهرها 

  )3(. "الجرحاني 

فكان أن  برز من هؤلاء النقاد من ركزنا : " ثم یعلق الكاتب عن هاته القضایا بالقول          
وأبو إسحاق  ،وابن شرف القیرواني ،عبد الكریم النهشلي : علیهم في الفصل الأول وهم 

ماتهم في هذا المضمار وأبو عبد االله القزاز موردین أهم إسها ،وأبو الحسن بن رشیق ،الحصري
والمتعلقة بالحدیث عن الاستشهادات التي اعتمدوها  ،مكررین المقولة التي ألمعنا إلیها من قبل ،

  .   )4("في مانظروه  
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فتبین لنا إن : " وألاحظ من خلال القول  الآتي أن مرتاض یمیل إلى المعنى           
لى ،لأنه مال إلى التجدید مرة  ،لكن بالوسطیةالحصري وقف موقفا لا ننعته بالتذبذب والتردد و  وإ

ن كشف صراحا عن أن الصراع بین النقاد كان أحیانا لذاته ،الحیاد أخرى ولیس من أجل  ،وإ
 . )1(" خدمة الفن

وأوضحنا في هذا الفصل أیضا رأي النهشلي الذي خلص إلى نظریة نقدیة رصینة تتمثل في  " 
وذلكم مانلمسه  ، مكانا فهي في الواقع بقیمتها لا بتقادمهاأن جودة الإنتاج لا تعرف زمانا ولا

وهذا القدیم كان  ،عند تلمیذه ابن رشیق الذي أنصف الصنفین معا لأن الجدید سیؤول إلى قدم 
على أن هذا الرأي المتزن لم یعمل به كل من القزاز وابن شرف اللذین انحازا . بالأمس جدیدا

   )2(. "علنا للجدید وانتصرا له 

لماذا التعرض إلى هذه : " أما فیما یخص السرقات الأدبیة فتجده یتساءل قائلا            
ولا محبذة ، إذ بحسب المرء أن یذكر هذه الصفة  ،النقطة التي تبدو أخلاقیا غیر مستساغة 

ولعل .  ! وتهتز الأوتار السمعیة خشیة من أن ترمي بها وتقذف بحممها  ،حتى ترتعد الفرائص
ونحوا مناحي  ،هو السر من وراء بحث الأقدمین لهذه القضیة حتى ذهبوا في ذلك مذاهب هذا

وكان من أقبح ما یهتم به الشعراء أن توجه لهم تهمة  ،فعرفوها وبینوها وفصلوا القیل فیها 
  )3(. "السرقة 

:       ثم تحدث الكاتب مطولا في كتابه عن السرقات الأدبیة ،  فیقول في موضع منه          
فلم یسلم من  ،هكذا شغلت هذه القضیة مختلف المظان التي عنیت بالتطرق إلى الشعراء " 

وحبیب بن  ،وأبي العلاء المعري ،مثالبها حتى الشعراء الكبار من أمثال أبي الطیب المتنبي
 ولذلك نجد معظم نقاد المشرق العربي قد  ،وغیرهم  ،وعبادة بن الولید البحتري ،اوس الطائي

ولاسیما بعد بروز هؤلاء  ،وتعرضوا إلى مختلف الجوانب المتعلقة به  ،احتفلوا بهذا الموضوع 
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 ،فظهر الصراع حول أیهم الأفضل ،وبعد زعامة كل واحد منهم لمدرسة تخصه  ،الشعراء الكبار
  )1(. "بل المتفوق  ،وحول أیهم الموفق 

كما هو الشأن للتي تلیها  ،یة شائكة جداأن هذه القض إن من القمین الإشارة إلیه هو         
 ،لم تقل شأنا ولا صراعا عن سابقتها:  " فیقول الكاتب في شأنها  ،وهي قضیة الطبع والصنعة

إذ أن ما ینجم عن السرقة یفضي حتما إلى ما  ،لأن إحداهما مرتبطة ارتباطا عضویا بالأخرى
لطبع ؟ ولماذا هذه الصنعة ؟ والجواب فلماذا هذا ا ،عرف في النقد العربي بالطبع أو الصنعة

وآخرین ) الطبع(وهو أن هاتین القضیتین قد عرفتا في تاریخ النقد العربي محامین عن  ،بسیط 
  .)2(")الصنعة (عن 

وعندما تذكر هاتان النقطتان اللتان تسیران في خطین متوازیین متناقضین كثیرا ما یمثل  "
وكل واحد من الشاعرین یعد رأس  ،طبع بالبحتريولمدرسة ال ،لمدرسة الصنعة بأبي تمام

وقد سبق نقاد المغرب العربي . مدرسته مما یعني أن له أتباعا وتلامذة ینضوون تحت لوائه 
 ،وابن قتیبة ،الجاحظ وغیره من أمثال ابن المعتز: منهم شیخ المدرسة الفنیة  ،كثیرون 

  )3(. "والجرحاني  ،والآمدي  ،والباقلاني 

  .المنهج النـــقدي:  اً ثالث     
 ماسبق ذكرهمن المفاهیم التي تناثرت محتویاتها في  العدید  فیه المنهج النقدي ان             

ومدعاة تعرضي لهذا الجانب هو اقتناعي بأن ما تركه هؤلاء النقاد لم یكن مجرد لمحات عابرة 
  .لوضوح ویسمه التبیین أو وقفات قاصرة ولكن مرتاض  حاول أن یؤسس لمنهج نقدي یطبعه ا

وما أروم توضیحه والتأكید علیه ، هو أن مرتاض عند استعراضه لرأي النقاد یقوم بذلك       
من غیر ما تمرن أو تدخل ، یتركها كما هي ، ولكن حین یرى أن تلك الآراء تعوزها التكملة أو 
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_  و حینئذ یعتمد طریقة الإفاضة أو التحلیل ، فإنه لا یتوانى عن التوضیح أو المخالفة ، وه
أنیة تطبعها الصرامة الفكریة ، كما أن مرتاض یتناول أحكامه النقدیة بصورة مت_  نقد النقد 

فابن رشیق لم یكن ناقدا تقلیدیا یستعرض آراء : " الحذاقة الفنیة ، كما یفهم من تعلیقه ؛ یقول و 
لى العمق الفني وهذا سبب سلفه ومعاصریه ویمضي ، ولكنه كان حاذقا متمكنا من النفاذ إ

اختلافه مع بعض الآراء والنظریات و هو أكثر من ذلك ینهج نهج النقد التأویلي الذي هو أرقى 
المناهج ، لأنه یقلب المقولة ظهرا لبطن قبل أن یقتنع ویعرضها على محك المستوى الفني مثل 

في فهم الخطاب الشعري قوله ولعل الروایة وكادت وهو شأن الخبیر بخبایا الأمور المتعمق 
       )1".(البعید عن التداول الساقط والتقریریة 

والواقع أن النص الموالي سیثبت أن مرتاض یمعن النظر في النصوص والنقاد ، ویدقق       
إن هذا النص : " الملاحظة في ذلك من أجل الوصول إلى الحكم الذي ینطق به إذ یقول  

النهشلي لا یكاد یمثل النقد في شيء ، لأنه في الواقع یتحدث الذي جئنا به شاهدا على منهج 
عن قیمة البیان الذي له اتصال وثیق بالبلاغة أولا وبالنقد ثانیا ، وهذا البیان هو ما أداه عنها 

فهذا الشعر إنما هو تعبیر عن قیم لصیقة . الشعر المتمثل بالحكم الجاریة ، والأمثال السائرة 
  .                                     )2("شیم سامیة متداولة بالبیئة العربیة وعن

إن النهشلي في هذا النص قد قام بشرح بسیط :  " ثم یضیف الكاتب القول الآتي           
یمكن لأي باحث مبتدئ أن یتوصل إلیه وهو قد اقتصر على الشرح المجرد من غیر تعرض 
للصور الفنیة التي كانت بلا شك ستقوي شرحه وتعضد تفسیره وهو قد اعتمد على جزء من 

ي نص سابق إعجابه به ومیلانه إلیه ومن هذا المنطلق یتجلى الفرق البیان الذي رأیناه ف
الشاسع بینه وبین ابن رشیق الذي كان یقلب الرأي ویعمل في كثیر من الأحیان نظره فیه نافذا 

  .        )3("إلى عمقه مؤولا كثیرا من إیحاءاته 
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ایة الحدیث عن السرقات الأدبیة أن لن نبالغ إذا أكدنا في نه: " یعلق الكاتب مضیفا                 
هذه التسمیة ما هي إلا صورة من صور اللجاجة في النقد العربي القدیم ذلك أن المتفق علیه  
هو أن الشاعر في عملیته الإبداعیة یصف المنظر أو ینقل الصورة أن الشاعر في عملیته 

ركیز على فهم المحاكاة ل مع التالإبداعیة یصف المنظر أو ینقل الصورة أو یحاكي ما ینق
الآیة على ذلك أن أي واحد من الشعراء الذین استشهد بهم النقاد وصنفوهم في خانة و 

  .)1("المقلدین

نعتقد أنهم قد أدخلوا شخصیاتهم  ،بل الساطین على معاني غیرهم أو ألفاظهم أو هما معا  "
عبیراتهم فغدت جزءا منهم ولونوا هذه النصوص بتقاسیم ت ،أضفوا على العمل الشعري طبیعتهم،

ن استعانوا بطائفة من المعاني والألفاظ التي عاصرتهم أو                                    ).2(" سبقت أزمانهم  وإ

إیوان ( ومن الشطط في القول أن یزعم زاعم أن البحتري لم تخلده قصیدة " ثم یضیف         
وان أبا العلاء المعري لم تهز ) قلعة الحدث  (وان المتنبي لم تنسب له قصیدة ) كسرى 

ن ابن الرومي لم تكن قصیدته في  ،والتي خص بها رثاء الفقیه الحنفي ،قصیدته المتلقي وإ
لان الأكید هو أن هؤلاء وأمثالهم قد فجروا أحاسیسهم  ،وصف المرأة ذات جدوى عظیم

فأصیب  ،ركیبیة على المرسل إلیه وهیمنت بناهم الإفرادیة والت ،فتجسدت تعبیراتهم في كل بیت 
  .)3("بنوع من الذهول لیذوب لا شعوریا في جمالها

ونكتفي بالقیل أن كل نص هو  ،ولن ندخل فیما أثر عن زعماء المدرسة الجمالیة من تعریفات "
ولولا ذلك لما أثارت في المتلقي هذه  ،في الواقع لوحة فنیة تعبیریة عن ذاتیة وطبیعة صاحبها 

 ،وهذه الصفة الأخیرة سیطرت على تعاریف فروید  ،التي یمثلها بعضهم باللذة النشوة 
  .)4("وبارث في تفسیرهم لجمالیة التلقي والبث في النص  ،وكروتشیه
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من الواضح وحسب رأیي الشخصي أن هاته الفقرات وتبین رأي الكاتب في قضیة          
ؤلاء الشعراء قد أدخلوا شخصیاتهم على ویقول  بأن ه ،إذ یشرح ما یعتبره سرقة  ،السرقات

فأضحت منهم واعتبر شططا أن الشعراء القدامى اتهموا في شعرهم  ،العمل الشعري وطبائعهم 
بداعهم  ، إذ فسر الظاهرة بان ذلك مجرد تفجیر المشاعر مع هیمنة البنى التركیبیة الإفرادیة  ،وإ
  .یة وطبیعة صاحبهاثم یعتبر العمل الأدبي لوحة فنیة تعبیریة عن ذات ،

_ أثبتنا هذا النص : " كما یحلل النصوص بشكل دقیق جدا كما هو الحال بالنسبة لهاته       
 ،كي یتضح المفهوم الحقیقي لنظریة عبد القاهر الجرحاني التي تعد ثابتة الجذور _ على طوله 

هما في الدراسات العربیة لأن فكر هذا الناقد وحكمه لهما مكان،متینة الأصول في الثقافة العربیة 
 .)1("والأوربیة ولا سیما عند المستشرقین الذین احتكوا بالمفاهیم العربیة في مجال الفكر والثقافة

لأن الذین سبقوه ،علما بأنه ركز اهتمامه كله على تثبیت قضیة تعد جدیدة على النقد العربي"
 ،وفریق استهواه اللفظ وأثاره  ،فریق تحمس للفظ فنافخ عنه : انشطروا في أحكامهم شطرین 

وذلك هو السر في أن عبد القاهر لم یثر جوانب أخرى لها  ،فأنجلب نحوه وسقط في بهرجته 
  .)2("ولا سیما ما یتعلق منه بالصوت والوزن أو الإیقاع  ،دور في تذوق النص الشعري وتقویمه

یحشد الصفات التي  ففي هذا الأساس أو الركن الأول: " ویضیف هذا القول أیضا       
تنضوي تحت لواء الخیر كما هو الشأن في غرض الزهد الذي لا یلجأ إلیه الشعراء إلا في 

فهذا  ،حالات خاصة تكون ناتجة عن صفاء النفس وتسامیها وتوبتها إلى بارئها سبحانه وتعالى
أو لم  ،انا فمال إلیه الشعراء تلقائیا أحی ،الغرض عرف ازدهارا أكثر بعد بزوغ نور الإسلام

ینتبهوا له إلا في سن متأخرة من أعمارهم القصیرة وهو شعر في الواقع شمل مختلف 
  .)3("الدواوین

                                                             
 22النقد المغربي القدیم في المغرب العربي ، ص  1
  22ص.  المصدر نفسھ   2
 42المصدر نفسھ ، ص  3
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لأنه الغرض الذي یخجل الشاعر ... وكاد یطغى على الأغراض الأخرى عند بعض الشعراء  "
ففي . والهوى الجارف الذي عصف به  ،من الخوض فیه للتكفیر عن اللهو الذي غرق فیه

  .)1(" وفي الاستماع إلیه غسل لأدران السنین  ،إلقائه تنفیس عن الكربة 

على أن مایهمنا هنا هو استخراج العناصر التي أثارها بخصوص :" ویعلق أیضا بقوله        
شارته جلیة لا لبسة فیها ولا ،إذ أنه بین أن أملح الشعر ما كانت عبارته موجزة  ،مفهوم الشعر وإ

فق علیه أن الغموض مرغوب فیه في الحقل الفني وشرط قوي من شروط وجوده ومن المت ،إبهام
لأن تحقیق هذا  ،ولكنه یجب ألا یفضي إلى تعمیة تجعل المتلقي مذهولا إزاء ما یسمع ویقرأ،

  .  )2("ومدلولا و یبعد كثیرا من الزوائد الشكلیة دلالة ،الهدف یختصر كثیرا من الثرثرة 

: فیورد مایلي   ،الآتي إلى تمكن الكاتب من المصطلحات البلاغیة ویشیر النص            
نه نص بلاغي محض لم یحفل بما في بیت الشاعر إإذ  ،ولیس لنا مانعلق به على هذا النص "

نما ركز كل عنایته على ما یشتمل علیه من مقابلة لا من نطاق ،من مقومات أخرى فهو  ،وإ
لكن الناقد القیرواني أدرك معاني المصطلحات  ،من بدیع یتناول ماعرف عند ابن المعتز وغیره 

فلم ینسب ماحقه أن یكون في باب إلى باب آخر توهما أو ،وهضم مختلف أبواب البلاغة ،
  .)3("وهذا شيء لیس بالیسیر  ،جهلا 

وفي سیاق هذه الآلیة المنهجیة ، نستطیع أن نؤكد بأن تحدید الناقد محمد مرتاض "      
ریخیة وتخصیصها وتسمیتها ،إنما هو في العمق تحیین لأفقها التاریخي الأول للحقبة التا

ستعادة للزمن النقدي الأدبي المغربي في سیرورته الخاصة    .)4("وإ

من ذلك استعادته في أسئلة الحاضر وحاجیاته ، ومنحه دلالات تتوافق ،وأفق والقصد          
  .رین أنتظارات الناقد محمد مرتاض في القرن العش

                                                             
  43.  42ص . في المغرب العربيالنقد المغربي القدیم  1
  59ص . نفسھ المصدر  2
 156ص .  المصدر نفسھ 3
ً،أحمد طایعي ، جامعة مولاي إسماعیل مكناس المغرب ،  4 النص النقدي وأسئلة المنھج ، تجربة محمد مرتاض النقدیة نموذجا

 .02،ص 2014جامعة بوبكر بلقاید تلمسان ، مجلة الآداب واللغات ، العدد الواحد والعشرون ، 
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وأرى أن المنهج النقدي عند الكاتب هو المنهج النصي الذي یعتمد على معالجة النص ، 
ان " خارجه یقول عبد االله ابراهیم إنطلاقاً من سلطة النص ،ولیس أن نفرض على النص أموراً 

سبب  یقولها المؤرخ كل حقیقة تاریخیة ما او غیر تاریخیة تختبئ وراءها حقیقة او حقائق لا
حسابات خارج تاریخیة ، سیاسیة ، اجتماعیة ، ایدیولوجیة ، حزبیة ضیقة او حتى شخصیة 
مباشرة تمس لبشراً ما یزالون على قید الحیاة ، وهذا المخفي تذهب نحوه الروایة دون سوابق 

  .)1("لحفره عمیقاً وجذریاً  والبحث عن إجابات هي نفسها لاتعرفها 

أكثر منطقیة في تناول التاریخ ، وتحویله الى مادة دسمة ، أسمها  فلابد للروائي أن یكون   
الروایة ، او الأدب ،أو الفنیة ، أو الجمال ، أو العمل الروائي القائم على استلهام التاریخ 
وتحویله الى روایة ، فالروایة لیست التاریخ روایة ، ولا قابل للروایة ، إلا إذا تخلص من شوائبه 

ینبغي جعل التاریخ طیعاً مرناً من أجل ألا یشبه التاریخ الواقعي ، فالتاریخ في وتم تصنیفه ، و 
  .الروایة جمیل ، ولكن توظیفه بشكل صحي یكون أجملا

  .)2("تفاعلاً مع الأفكار الوافدة وعي جدید " 

ومعنى هذا ، أن الكاتب فعلاً حدث له التفاعل ،والفعالیة مع الأفكار الجدیدة إذ أنه بوعي    
یسرب الجدید لینتج منه شیئاً نافعاً ، وهكذا فعل مع المناهج الجدیدة ، لیصل الى المنهج الأكثر 

  .مرونة ،وطواعیة في التعامل مع النص 

أحسب أن المنهج النصي هو المنهج النسقي بأمتیاز یحفظ للنص  سلطته ، ویضمن سلامة 
  .حاً للقراءات النص ، ویقتحم قواعده ، وهو ما یجعل من النص نصاً مفتو 

لعل من أهم الأسس التي یرتكز علیها النقد والأدب عموماً ، أن لایسلط على النص قواعد     
غریبة ، عجیبة خارج السیاق ، وهاته القواعد مجهولة أول الأمر ، وغریبة عن أولویات النص 

                                                             
 19،ص 2006 ابراھیم ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث ، مطابع دار الشرق ، قطر ،الروایة والتاریخ ، عبد الله 1
ً ( في الأدب الجزائري الحدیث  2 ً ، وقضایا و أعلاما ً ،وانواعا ، عمر بن قنیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ) تاریخیا

 .12،ص 2009، 2الجزائر ،ط
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یقونة مهمة ، تحتاج الى كثیر  من العنایة الذي هو علامة مفتوحة ،وفي نفس الوقت علامة وإ
  .والاهتمام 

أظن أن سطوة النص هي التي تجعل من النص نصاً أدبیاً صارخاً  ، یفرض هو قواعد من    
  .داخله ، وقوانین على الدارس ، ولیس العكس ،فهذه هي المعادلة الصحیحة 

أن النص حیاته من داخله وهي شریانه ، والمنبع الذي یزوده بالحصانة ضد كل لنقل    
  .لیه بالقوانین والقواعد متعدي ع

ومن أمثلة المنهج النصي أو النسقي وقد سمیت كذلك الأن النص والسیاق هو المیزة التي      
تنماز بها وهذا عكس المناهج السیاقیة ، فهي سمیت كذلك ، لأنها تفرض سیاقاً وقواعد وقوانین 

على النص مثل هذه السیاقات  قد تكون تاریخاً أو سیاسة ، أو فكراً ، فترى هذه المناهج تفرض
  .، ومن مثل ذلك المنهج التاریخي وغیره 

  .أما المنهج النسقي سمي كذلك لأنه منهجاً یفرض هو سلطته على القارئ ولیس العكس     

من مثل ذلك المنهج السیمیائي ، والمنهج البنیوي ، والمنهج الأسلوبي ، ومثلاً فالمنهج 
سلطة النص ویعطي فرصة للنص من أجل أن یخرج كل الأسلوبي یجعل النص ینطلق من 

  .إمكاناته ویكون مشعاً ،وان تكون له سلطة وسطوة 

أحسب ان المنهج النصي سمي كذلك لأنه سطوة من العطاء الداخلي وقوة كبیرة من العطاء 
الداخلي ، وكتلة وكثافة من الحمولات الداخل نصیة تعطي للنص قوة وسطوة ، وسلطته تجعل 

دلالات والمعاني الداخلیة الأصیلة والأثیلة هي مصدر جمال النص وأناقته ومصدر من ال
  .الانسجام والترابط والتموسق 

مثلاً المنهج الأسلوبي هو المنهج الذي یقوم على تحلیل ودراسة أسلوب الكاتب من      
جد طه حسین تالكلمات وانتقاء للعبارات والألفاظ ، والكلام الذي یخص مؤلف معین ، فمثلاً 
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یقلل عن اسلوبه أنه أسلوب سهل وممتع ، وأسلوب العقاد معروف بأنه معقد ، ولكن هل فعلاً 
  معقد ؟

لعل ما أرى أنه لكل أسلوبه هذا الذي یدرس المنهج الأسلوبي یدرس اختصاصات كل منهج 
  .على حدة وأحسب أنه یدرس كذلك ما یختص به أسلوب معین من إمارة معینة  

ن المنهج النصي النسقي عموماً أنه یدرس ، ویركز أهتمامه على النص وما یتمیز وأظن أ   
  .به من صوت ،وصرف ونحو ،ودلالات وحقول وألفاظ 

قد یكون من العقوق الثقافي أن یتناول " وأظن أن مصطلح نقد النقد عند طه حسین      
شكل من أشكاله ، دون أن متناول قضیة النقد العربي ، في إي مفهوم من مفاهیمه ، وفي إي 

یمر على طه حسین الذي هز الأدب العربي هزاً قویاً ، وقد یتجلى ذلك في كثیر من أعماله 
  .)1("النقدیة 

وأحسب أن طه حسین حسب رأي عبد المالك مرتاض أنه دفع الى الأمام عجلة النقد      
وسیاسیة  واجتماعیةوثیقة ثقافیة العربي ،وذلك من خلال تجربته النقدیة القویة التي كانت بمثابة 

الاسلامي والغربي ، وقد ذاع صیته في أرجاء  ، خدم بها المعالم النقدیة في العالم العربي و
  .إذ یعتبر أنه أیقونة في التجربة النقدیة العالم ، 

والرد على النقد ( ویمكن حتى ننصف الناقدین الذین نقدهما طه حسین ، في إطار نقد النقد " 
أن نحتكم الى أي معجم لمصطلحات النقد الأدبي ....) من صمیم موضوع نقد النقد وهو 

ونبحث فیه عن المصطلحات التي استعملاها في مقالتهما ، فباستثناء ، الصورة والعمل الأدبي 
، وقد لا نعثر في مثل هذا المعجم على شیئ مما أستعملاه من المصطلحات أما مصطلحاً 

  . )2("أسلوبي ، واللغة 

                                                             
،  2005، دار ھومة ، ،عبد المالك مرتاض ) مدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتھا متابعة لأھم ال( في نظریة النقد  1

 .235ص
 .241المصدر نفسھ ، ص  2
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أظن أن عبد المالك قد اعاد ترتیب ورسكلة میادین المصطلحات النقدیة في حقل النقد ،      
ل حفظه والدفاع عنه ، فالمصطلحات أو المفاهیم النقدیة یجب مراعاتها لأنها وذلك من خلا

تعطي للعمل الأدبي بهاء ورونقاً ، واحترام هذه المصطلحات النقدیة في العمل الأدبي هو من 
  .بیل الالتزام ق

إن الأراء متفقة على ان الناقد المبدع أحسن حالاً من الناقد غیر المبدع ، علماً بأن الحكم " 
  . )1(" على الناقد بأنه أدیب فاشل وهو قتل لعملیة النقد نفسها 

یصف محمد مرتاض الناقد المبدع على أنه منتج لحكمة ما ، أو لمفاهیم إبداعیة لأنه        
ى طبیعة العمل النقدي وضرورة خضوعه للإبداع في نقد النقد ویحث على ضرورة یركز عل

  .النقد المبدع وعلى الناقد أن یكون عمیق الالتزام بقضایاه النقدیة المعاصرة 

ولعل من أجل ذلك نتنبأ لنقد النقد العربي أن یرقى الى المستوى المعرفي الرصین إذا رقي " 
س النظریات ، وفي انتظار أن یكون شیئ من ذلك مستقبلاً ، فإن النقد العربي الى مستوى تأسی

  .)2(" نقد النقد قد یظل محكوماً بطبیعة مستوى النقد الأول 

أحسب أن عبد المالك مرتاض یهیب بالنقد العربي في أن یسجل حقه في النهضة وصناعة   
جذور تاریخیة ضاربة في نقد النقد ولابد أن یحتل المكانة التي یستحقها فهو أصیل وأثیل له 

  .العمق 

طبیعة مستوى نقد النقد الذي سیكتب عنه أنه أكبر آفة أصابت الفكر العربي المعاصر بحقوله " 
هي الاخلاد الى التقلید الذي لایدل ) ، والأدبیة والفلسفیة وحتى السیاسیة  الاجتماعیة( المختلفة 

                                                             
 .18، ص 2014السردیات في الأدب العربي المعاصر ، محمد مرتاض ، دار ھومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، 1
 .243في نظریة النقد ،ص  2
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على شیئ غیر  تدل  لا ورة الآخر التيإلا على القصور المعرفي ، والاستنامة الى تقلیص ص
   .)1("انفصام الشخصیة العربیة 

أعتقد أن التقلید هو الآفة التي تصیب نقد النقد بسبب ضیاع الأثار المعرفیة ولأن الأمور    
  .لازالت مبهمة 

بسبب افتقار المجتمع العربي الى التحولات الجذریة التي تحققت في الغرب في مجالاته " 
، وبسبب اختلاف النقاد والمبدعین في تحدید بدایة التحول الحاسم من الاتجاه التقلیدي  المختلفة

الى النزاعة الحداثیة ، فإن هذا لن یمنعنا من البحث عن محاولة تعمل على تقریب وضعیة 
  . )2(" الحداثة في أدبنا العربي سواءً في جانبها الابداعي أو النقدي 

أن یلتفوا أجل أن یكون له أمل في التقدم ، على النقاد والمبدعین  أحسب أن النقد العربي من   
حول كلمة واحدة هي النهوض بالنقد العربي وترك المساس بقواعده الفكریة لأنه قابل للتطور 

  .والتجدید والاستمراریة وهذا لایتأتى للنقد العربي إلا بترك التقلید 

ة فنكتفي منها بأنها إطاراً للعمل الأدبي ، تعین على اما البحوث النفسیة والتاریخیة ، والجمالی" 
فهمه وفق ظروفه ، ولكنها لاتغني عن مواجهة النص والحكم علیه بالنظر الى قیمه التعبیریة 

مباشرة ، ولیس في اغفال لقیمة تلك البحوث وأهمیتها ، فمن مجموعها یتألف نقد متكامل كامل 
  . )3("یواجه العمل الأدبي من جمیع نواحیه 

أحسب النقد عند سید قطب یعتمد على مؤسسة من الاتجاهات المختلفة والمتعددة من نفسیة    
  .وبالتالي یكون التنوع والابداع ،وتاریخیة 

                                                             
 .243المصدر نفسھ ، ص  1
د خطاب الحداثة في مرجعیات التنظیر العربي للنقد الحدیث ، لطفي فكري محمد الجوادي ، مؤسسة المختار للنشر نق 2

 .58، ص 2010والتوزیع ، القاھرة ، 
 .128م ، ص  2003ه ، 1924، 8،سید قطب ، دار الشروق ، القاھرة ، ط) أصولھ ومناھجھ ( النقد الأدبي  3
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  .)1("لقد ارتبط المنهج الجمالي بتغیر النظرة نحو مفهوم الأدب والفن بعامة ، وصلتها بالحیاة " 

منهج الجمالي تطور وارتبط أكثر بالحیاة ، وارتبط بالواقع ولعل هذا معناه عند الكاتب أن ال    
  .المؤلم والمر 

التجربة الشعوریة هي العنصر الذي یدفع الى التغییر ولكنها بذاتها لیست هي العمل الأدبي " 
  .)2(" لأنها مادامت مضمرة في النفس لم تظهر في صورة لفظیة معینة 

ان التعبیر یدفع للعمل الأدبي ، ویجر فعلاً الى  أحسب ان سید قطب في هذا قد ذهب الى    
قیمة العمل الأدبي ، وأصبح حالة من الضیاع ، اذا لم یكن نابع من هذا أعني الأصیل ، 

للعمل الفني الذي یتطلب فاصل العمل الأدبي أو الفني ، ذلك أجدى للعمل الأدبي وأكثر نفعاً 
الصدق نحوه والمزید من الإنصاف  والوفاء ذلك وأن ذلك من قبیل الوفاء للعمل الأدبي ، و 

  .للأدب وفنیة العمل الروائي 

اضف الى ذلك ان في الحالة الشعوریة أكثر من ذلك ، لأنه سوف یعطي مصداقیة للعمل  
الروائي لانه فیه حضور للعاطفة وحضور للمتخیل في العمل الروائي وبالتالي فالشعور أكثر 

فیها ، وینبغي ألا تغفل العاطفة أو الشعور ، فهي التي تعطي صدقاً من الحالة التي لا شعور 
  .للمتخیل القوة والحقیقة والحضور القوي للشعور 

لایتعلق النقد بالتجربة الشعوریة في العمل الأدبي إلا حین تأخذ صورتها اللفظیة لأن الوصول " 
إلا باستعراض الصورة إلیها قبل ظهورها في هذه الصورة محال ، ولأن الحكم علیها لا یتأتى 

اللفظیة التي وردت فیها ، وبیان ما تنقله هذه الصورة إلینا من حقائق ومشاعر ومن هنا قیمة 
  .)3(" التغییر في العمل الأدبي 

  
                                                             

ً ( دبي ، فلسفة الجمال في النقد الأ 1 ، كریب رمضان ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ) مصطفى ناصر نموذجا
 .6، ص2009،
 .7، ص ) أصولھ ومناھجھ ( النقد الأدبي  2
 .40المصدر نفسھ ، ص  3
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أحسب أن فكر سید قطب قد عالج قضیة مهمة هي قضیة التعبیر ، وقد أشار         
جاز ، وقد قال عن هذه القضیة بأن اللفظة الجرجاني الى قضیة التعبیر في كتابه دلائل الإع

تكتسي وظیفتها لیس من كونها مفردة خارج السیاق ، أو كونها لوحدها دون أي وظیفة ، ویرى 
أن اللفظة تكتسي أهمیتها ووظیفتها المهمة والأساسیة من خلال إنتظامها في السیاق ، ومن 

  .خلال دخولها في النظم ، والتعبیر 

  : ر وقوته تنطلق من اللفظة وما یمكن أن أهمیته من مركبات اللفظة وأظن أن التعبی   

 .الصوت  -

 .الصرف  -

 .النحو  -

 .الدلالة  -

 .التركیب  -

 .الحرف  -

لعل أفضل مدعم لقوة التعبیر في اللفظة هو وجود القوة التي في صمیم اللفظة المراد    
  .توظیفها ، او تم اختیارها 

  .قویة للتعبیر الأدبي أو الفني وهي ما یجعل التعبیر قویاً أظن أن قوة اللفظة هي الإضافة ال  

ظة والتعبیر عموماً ، والقوة التعبیریة للفظة تنبع ، وتشع ویطل منها الإشعاع الذي یملأ اللف
  .وبالتالي سوف تضیف ذلك على الأكد للتعبیر 
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توافقة ومتناسقة ونفسه المعنى الذي أراده الجرجاني أن الدلالات تنبع من التراكیب وهي م 
  .ومرتبطة ، وبینها هرمونیكا 

وهذا ما یجعل العبارة أو التراكیب قویة ، وناجحاً ، ومتمیزاً ومتقداً وهنا سید قطب أراد أن   
شعاعها من إنسجامها وترابطها    .یقول أن التراكیب تستمر أیضاً جمالاها وإ

أصیلة وعمیقة في التراث والفكر  قدیمة في التراكیب ، وهي فكرة تراثیة/ هي فكرة جدیدة   
  .والبلاغة العربیة الأصیلة 

واللفظة القویة هي كل التراكیب الملتهبة جمالاً وتناسقاً ، وایماناً بقضیة معینة هي قضیة اللغة  
  .، والدلالة ، والتناسق والجمال والتراكیب والعبارات ، والقضایا اللسانیة من القدیم الى الحدیث 

وتستمد العبارات دلالتها ) : " أصوله واتجاهاته ( ید قطب في كتابه النقد الأدبي ویقول س     
في العمل الأدبي من مفردات الدلالات اللغویة للألفاظ ومن الدلالات المعنویة الناشئة عن 

إجتماع الألفاظ وترتیبها في نسق معین ، ثم من الإیقاع الموسیقي الناشئ من مجموعة إیقاعات 
تناغماً بعضها مع بعض ، ثم من الصورة والظلال التي تشعها الألفاظ متناسقة في الألفاظ م
  .)1(" العبارة 

وأحسب أن سید قطب یرید بهذا المعنى ان قوة الدلالة عبارة معینة مؤسسة على منشط هام   
 هو الكلمات الواردة في التراكیب ومعانیها ، وانسجامها ، وترابطها هو ما یجعل ذلك محكما ً 

دعماً قویاً من أجل النهوض بالفكرة وهو ما یجعل  تراكیبالولعل قابلیة الألفاظ یعطوا  العبارة 
الانسجام والتآلف بین المفردات ، وأظن أن ثمة مرتكزات في نجاح التراكیب التي تبدأ من 

   . الاختیار 
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جوز أن نكتفي وحین نحكم على قیمة العمل الأدبي من خلال العبارة لا ی: " ویقول أیضاً 
بدلالتها المعنویة ، فهي عنصر واحد من عناصر دلالتها ، فلابد أن نضم إلیها عنصري 

  .)1(" الإیقاع والظلال ، فهي في مجموعتها تدل على القیمة الكاملة لهذا العمل 

وأحسب هنا انه قام في نصه بإضافة عنصرین مهمین وأساسین لدلالة تراكیب العبارة       
قاع والظلال ، والمقصود عند سید قطب بالإیقاع هو الموسیقى التي تكتنف التراكیب ، وهما الإی

فالموسیقى هي ما یجعل التراكیب له روح وحیاة و حریة ، وهو ما یكسر الرتابة والروتین ، 
  .وحالة الجمود ویخلق حالة من التجدید والاستمراریة

ن هذه الألفاظ شحنتها وذكریاتها وصورها أن السیاق هنا یطلق م: " ویطرح أیضاً قضیة أخرى 
الخیالیة وظلالها فتنشر في الجو أسى عمیقاً ، وتكتم الأنفاس فیه وتثقلها ، وللألفاظ المفردة 

بغض النظر عن معناها الكامل في السیاق ظلال مفردة تستمدها وراء الشعور ، من الذكریات 
على الزمن الطویل ثم لها كذلك  والصور التي صاحبتها في تاریخها الشخصي والإنساني

  .)2(" ظلالها ،وهي في نسق كامل 

وأحسب أن السیاق هو السبب الرئیسي الذي یعین على دفع الالفاظ والتراكیب ویستفز منها    
  .القوة والمتانة والتماسك 

للتراكیب المرونة والجمال وأن التراكیب من الفاظ وعبارات هما أساس السیاق كذلك یضیف   
  .ذي یخطف العقل ولعل السیاق هو روح التراكیب ووسیلة نجاح ال
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  :ختاماً لهذا أنه آتى على ذكر بعض النتائج التي توصلت إلیها من خلاله 

لعل الدرس الأدبي عند الكاتب حاول فیه ملامسة الجدید وتقدیم قراءة عمیقة للقارئ 
  .بله القارئ العربي  الجزائري والمغاربي

كما أظن أن الدرس النقدي عند الكاتب مقاربة النص النقدي ، وتقدیم دراسة تجلي للقارئ 
  .أهمیة الموروث النقدي عنده 

وأحسب كذلك أن جل أعماله كانت عبارة عن كتلة من الحمولات وكثافة من العصارات 
دراسة الموروث الجزائري سواء أكان  التي حاول الكاتب تقدیمها لنا من أجل أن یحقق هدفه وهو

نقداً أو أدباً ، ولعل معظم هذه الدراسات كانت وثیقة أدبیة ونقدیة تثبت أن له قیمة دینیة 
  .وصوفیة كما هي نقدیة وأدبیة 

للكاتب فكر متزن ورصین ، كما أن إن المنهج النقدي عند الكاتب هو المنهج النصي ، 
سلا میة ووسطیة ، وأن تجربته الأدبیة والنقدیة تتسم بالأصالة وینماز بمسحة دینیة وصوفیة وإ

  .والأثالة 

وأحسب أن تجربته الأدبیة أنه كان متجها اتجاهاً وطنیاً ، ولعل القضیة الوطنیة التي 
  .عاشها الكاتب هي ما جعلته یروى تجربته الكفاحیة 

الفاصل بین الروایة  وأظن أنه یملك القناعة الكافیة وبعد النظر ، مما جعله یفك الخیط
  .والتاریخ ، وفصل بكل فلسفة بین المتخیل والتاریخ 

  .وأحسب أنه عمل على الالتزام العمیق بالقضیة الوطنیة 

في كتاباته النقدیة  أدبیة كانت جدیدة ، وأن التي جعلها الكاتب موضوعاً  ءلعل الفسیفسا
  .، ثقافیة كتاباته تعد وثیقة تاریخیة حضاریة ، فكریة ، إجتماعیة 
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أعلنت تجربته في نقد النقد أنه صاحب فلسفة نقدیة ومنهج نقدي ، كما له تجربة نصیة 
  .مع المناهج النصیة ، وأنه وضع نفسه في مناهج متعددة ومتنوعة 

كما أنه ركز في مسیرته العلمیة في كتابه على شیئ جدید وهو الموضوع  ففي كتابه النقد 
عالج موضوع النقد المغربي فكان عربیاً فحصره في المغرب وفیه الأدبي في المغرب العربي ، 

  .العربي 

واظن أن هناك تجدیداً في نقده الأدبي والتجربة الروائیة على مستوى الموضوع والرؤیة 
  .والشكل 

وأیضا من محكمة من خلال التسلسل في طریقة كتابته ،  وأن طریقة التألیف عنده كانت 
الكامن والمستحیل والمرتقب ، حالات التى تحیلنا على الضمني و الإخلال تلك السلسلة من 

  .ت من زمن اللامحدود ، من زمن الماضي ، زمن الثورة والكفاح والآ

یة التى تساع الفترة الزمنلتاریخ والثورة والنضال ، نشعر باعندما تقرأ لمحمد مرتاض ا 
 كي الذاكرة وتعبر بنا الزمن فين تقف عند الوصف الطویل، وتبتغطیها بحركة سریعة دون أ

ن اللغة عند محمد مرتاض لغة لحظات خاطفة عبر سرعة التنقل بین  الكلمات والعبارات ، لأ
لى علامات نتظار لدى القارئ وتحول قراءته إفق الاشاعریة ، شفافة قوامها أنها تخترق أ

  .استفهام كبرى 

ع عن هویته الحضاریة ، وقیمه ن ناقدنا یرى في ضرورة تمسك المثقف العربي بالدفاإ
یجابیة في مسار تحقیق ذاته ووجوده وتسجیل مواقف إاللغویة ، والدینیة ، السبیل ل نسانیة وإ

التي تفجر عواطف مجتمعه ، ومن هنا تشكلت رؤیته للفن الذي ربطه دوما بالحریة ، فهي 
المطلوب بین الأصالة  مامه آفاقا عدیدة وخاصة إذا تمكن من إحداث التوازنالفنان ، وتفتح أ

صیل یغیر مواقفنا ، وینظم دوافعنا ا یمكنه من تحقیق عمل فني صادق وأوالتجدید ، وهذا م
ویسمو بأذواقنا ومن هنا انعكست هذه الازدواجیة على رؤیة ناقدنا محمد مرتاض  لوظیفة 
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م الفردیة ذلك معالنسانیة وتجاربه الذاتیة لتنصهر بي یطالبه بالجمع بین القومیة والإالذدیب الأ
  .دبي الواحد والجماعیة في العمل الأ

ذلك  نما تتعدى الفكریة ، وإ تقتصر على إبراز القیم الاجتماعیة أو  لا هوظیفة النقد عند
هو إذن یدعونا بها ، ف بالكیفیة التي صیغ بها العمل الأدبي والطریقة التي كتب الاهتمامإلى  

  .والجمالیة في النص دفعة واحدة نسانیة للبحث عن القیم الإ

ته المتداخلة یؤكد لنا بأن رؤیته النقدیة االنقدي بمراحله المتعددة ومسار  ن تتبعنا لمسارهإ
سواء في منطلقاتها النظریة أو في مقارباتها التطبیقیة ، مرت عبر مخاض عسیر تلاقح فیه 

محصلة طبیعیة لثقافة ضخمة  التراث العربي بالنظرات الغربیة ، وهذه الرؤیة في رأینا هي
  .خر ت العربیة ولا یستغرق في ثقافة الآوتوجه حضاري لناقد لا یتنكر للذا

ظهار رؤیة مبدعة تتلخص في تفسیر جمال العمل الإ ن طبیعة النقد عنده كما أ  بداعي وإ
یها بح النقد لدیه عملیة تفسیر للعمل الأدبي یسعى فللوجود وطریقته في التعبیر ،ومن هذا أص

لى مساعدة القارئ في الفهم والاستیعاب وهو برصده العمیق لواقعنا النقدي وبتوقعه الناقد إ
زمة من خلال تحدیده لمعاییر الطریق السلیم للخروج من هذه الأ ن یحدد لناحاول أ لأسبابل

  .العمل النقدي الجاد 

، ثم هلیفكانت هي الأساس في معظم تآ قیبیة،مقاربة تاریخیة تح الكاتبعتمد لقد ا   
، حتى تتضح الصورة الأدبیة التي رسم إطارها تارات أدبیة من النثر ومن الشعربها بمخأعق

  .، وحتى یبرز تمیز كل من الشعراء والأدباء المركز علیهميالتاریخ

شأة ، والتأسیس لنساء دعائم النقد ر ویعتبر ما قدمه الكاتب  من عطاء علامة فارقة في إ
قد استوعب مختلف المجهودات التي التأسیس والنضج؛ ولأنه  وتبدأ منها مرحلة الدراسة الأدبیة 

بذلت قبله، فاستفاد منها وأضاف إلیها؛ ما أعطى لجهوده الأدبیة والنقدیة الاتساع، والرؤیة 
  .الواضحة
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عن ثقافته الوطنیة،كما الجزائري ، و عن مقومات الإنسان عند الكاتب  نالروایتیوتكشف 
  .تشبع الكاتب بالروح الإسلامیة والتفكیر الواعي والمدرك الروایتیننلمس من خلال 

ومئ توحي بالبعد الوطني، و ت، و ه فهي یین التي اختارها الكاتب لروایتو اعنأما عن ال     
المضمون، تفاعل الشخصیة مع  من خلال الروایتین  وما یلاحظ بالوطنیةالروایتین بمسحة 

  .ناهیك عن تواطؤ الزمن والمكان مع المحتوى 

مقتبسة  -مثلاً -؛فنجد الألفاظ والتعابیر  والصوفیة  أما اللغة فقد اتسمت بالمسحة الدینیة
من القرآن، بالإضافة إلى تعزیز قوة هاته اللغة بالأشعار، وهذا یدل على تشبع الكاتب بالقرآن 

  .     الكریم ، والتراث الإسلامي

مزج بین التراث النقدي العربي یإذ  رؤیة محمد مرتاض النقدیة ؛أن  أحسبوفي الأخیر 
استفاد فیه من التراث القدیم  إذ ؛وهذا ما یطبع منهجه النقدي أیضا،وینفتح على النقد الجدید 

    .دونما إغفال للنقد الحدیث  ةوالبلاغة العربی
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  :ملخص  البحث

عرضت للتجربة الأدیبة للكاتب في روایتیه  ثمن الحریة وأخیراً 
  :تتلألأ الشمس كما وقفت على التجربة النقدیة عند الكاتب فتناولت فیها 

به شعر الفقهاء في المغرب النقد الأدبي عند الكاتب عبر كتا -
 .العربي

 .ثم كتابه مفاهیم جمالیة فالموضوعاتیة في شعر الطفولة  -

وفي الأخیر عالجت تجربة نقد النقد عنده عبر كتابه النقد الأدبي في 
  .المغرب العربي 
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Résumé: 

Proposé pour l'expérience de l'écrivain à l'écrivain en Raite le 

prix de la liberté et le soleil brille enfin comme elle se tenait par 

l'expérience monétaire quand l'écrivain les saisit: 

- La critique littéraire quand l'écrivain à travers ses savants 

cheveux dans le Maghreb. 

- Ensuite, ses concepts esthétiques Vmodoatih cheveux enfance. 

Dans les récentes critiques de la critique sur l'expérience qu'il a 

traité son livre de la critique littéraire au Maghreb. 
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  .السیرة الذاتیة والعلمیة لمحمد مرتاض-1

، بمسیردة الفواقة ولایة تلمسان ،ناضل   1941فبرایر  18في " محمد مرتاض"ولد 
، وقبل أن  1963إلى ینایر  1959بصفوف جیش التحریر الوطني برتبة ضابط من سنة 

سیدي عبد القادر بوطالب "یلتحق بالمدرسة ثم الجامعة تلقى تعلیمه على ید والده الحاج الأستاذ 
د ضریحه  –"  )1( .حیث حفظ القرآن الكریم –طیب االله ثراه  وبرّ

كما تلقى على یده الشریفة علم النحو متمثلاً في الألفیة والأجرومیة ولامیة الأفعال وعلم 
الفرائض، وحفظ تحت إشرافه أیضاً مصنف ابن عاشر في الفقه والشعائر والتصوف، ثم 
السنوسیة الصغرى للولي المتصوف سیدي محمد السنوسي دفین تلمسان، وابتدأ معه في 

ئ البلاغة العربیة ، وحفظ تحت إشرافه ورعایته كثیراً من الشعر العربي مصنف خلیل، ومباد
  )2( .في طلیعته لامیة العرب ، ولامیة العجم

التحق بصفوف الثورة الجزائریة وعمره لما یتجاوز السابعة عشرة ، وظل مناضلا مجاهداً 
  )3(.في صفوفها إلى أن وضعت الحرب أوزارها 

ذاتیة، أن المؤلف تشبع بالمنابع الإسلامیة والعربیة ،إذ ارتوى ما یلاحظ في هذه السیرة ال 
الكاتب من القرآن الكریم ،وتزود بالأصول العربیة من شعر وغیره ،وتلقى مختلف العلوم و حفظ 

  .مصنفات مختلفة ومتنوعة 

  )4(": لمحمد مرتاض " السیرة العلمیة  -

  :تحصل الكاتب على عدة شهادات منها 

  -أدب عربي –شهادة اللیسانس  -

  .شهادة الكفاءة في التربیة وعلم النفس -

                                                             
 . 1مخطوط، محمد مرتاض،  ص . السیرة الذاتیة والعلمیة  ینظر، -1
 .1ص. ینظر، السیرة الذاتیة والعلمیة  -2
 .1ص. ینظر، السیرة الذاتیة والعلمیة  -3
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 .شهادة الكفاءة للتعلیم الثانوي -

 .شهادة المناهج في الأدب -

 .شهادة الماجستیر في الأدب -

 .دراسات أدبیة ونقدیة في الأدب العربي -
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  .جدول الزمن والمكان في روایة ثمن الحریة  -2

  الاستباق  الارتداد

حاكم أكثر من مرة  یطلب العمل فلم یعره تقدم إلى ال"-

فكر وقدر، ثم امتهن هذه الحرفة التي ... اهتماماً 

  )1(". !تجلب له على الأقل بعض القوت لأفراد عائلته 

كان یبوح لها بمختلف ما یشاهده في الأسواق أو " –

البیئة، كم مرة كلفته ببیع البیض خفیة عن زوجها 

نكات معدودات تستعین فكان یبكر به ویبیعه لها بفر 

كان ...بها على إكرام من هم أكثر حاجة إلیها منها 

یحدثها عن أفعال مضحكه فكانت تطمئن إلیه وترتاح 

  )5(".إلى حدیثه

لقد جنى  !كم تلذذ بلبن أنعامها، وتمتع بكرام أهلها" -

مع إخوانه فیها حبات اللوز الخضراء وهي فریك 

بظلها الظلیل  وأكلوا من رمانها و تفیأوا  أصیلا

!...")6(  

وكان یقول له أنه سیتزاوج أجمل واحدة في الدشرة "-

سمع منه فیعجب بحدیثه، ویتمنى على حین أنه كان ی

هو من جهته أن یتزوج من ابنة عمه كلثوم ذلك كان 

    )2(".أمله

  )3(".استیقنوا من أن الاستقلال لا بد منه"-

وسیكون هناك من یخترق اسمنته المسلح "-

  )4(...".فالشجاعة تفتت الحدید وتلینه 

فإن تلك القمة تغطي بجیش من الأعداء الذین " -  

ومون بحركات تخویفیة  ویتظاهرون باستعراض كانوا یق

  )7(.""...!عضلاتهم إزاء الشعب الأعزل 

  

  

                                                             
  .12محمد مرتاض، ص. ثمن الحریة -1
  .70، 69ص . نفسه صدرالم - 2
  .70ص. نفسه صدرالم - 3
 .58ص. نفسه صدرالم - 4

  .29،30ص . المصدر نفسه - 5
  .58ص. نفسه صدرالم - 6
 .26ص. نفسه صدرالم - 7
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كان الحارس الرهیب یأتیه بإناء یقدمه له یحاول " -

استرضاء یشیح عنه المیلود بوجهه یبقى الحارس 

وحده إنك إن لم تطعم نفسك فمن الذي سیخسر ؟ 

ویرسل قهقهة عالیة كأنه قرد صغیر، ثم یشغل 

سیجارة وهو یحدث صلیلاً بالسلاسل والأغلال التي 

ن المیلود یظل یهمس ببعض ما حفظه في یده إلا أ

من كتاب االله لیس خوفاً من الحارس ، ولكن بسبب 

ما لـحقه من عذاب مهین، وما أصاب نفسه من علة 

  )1(".ووصب 

أما هو فآثر أن یؤدي صلاته بالتیمم وكان یطیل " -

  ".الدعاء في كل سجدة 

كانوا یتنافسون خلال  فصلي الشتاء والربیع أیهم " -

  ظلوا یجمعون  !ه على قدر أكثر ؟یحصل من

الأعشاب ویلمون خشاش بعض الأشجار، یشمونه 

لعله یكون بلوطاً جافاً فكروا في القبض على بعض 

الحیوانات لشیها خفیة في بعض الوهاد أو رؤوس 

  )2(" .الجبال لیس ثمة شيء یذكر 

  

  سیخبركم بخروجه، وحین ترون السیارة التي" -

 تحمله ،تهاجمها فرقة شعبان، أما فرقة عبد االله 

  )3(".فتجتاح مدخلها عنوة لتخلص الفدائي

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .34ص. محمد مرتاض. ثمن الحریة -1

  .48ص. نفسه صدرالم -2
  .48ص. نفسهصدر الم - 3
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 .الشمس جدول الزمن والمكان في روایة وأخیراً تتلألأ -3

 الاستباق              الارتداد

ان الثورة یفهمون "- الجزائریین كانوا كلهم إبّ
بالإیحاء ، ویدركون الغرض باللمح الخفیف أو 
الإیماءة ولو لم یكونوا على هذا النحو من 

الاستعداد والذكاء ، لما كان لتلك الثورة الجبارة  
    )1(".التي أدهشت العالم أن تنتصر 

كیف ... كیف سیصنع بالعدو ... دته أحلام راو "-
سینبطح  ویلقي بقذائف مدفعه على المخابئ وهم 
ین الأدبار ،وهو یتعقبهم  یغربون عن وجهة مولّ

  )2("بما یملك من سلاحي الإیمان والبسالة 

وعليّ أن اشترط ذلك یوم ترتفع الرایة " - 
اقة ،وسأتقدم عندئذ إلى الدولة بمطالبي  " خفّ

.)3(   
لا یرتدي بدلة قماشیة خضراء، أو لم " - 

  زرقاء
أو هي خلیط منهما معا، كتلك التي یزین  - 

 لماذا لا تكون له بندقیة ،...بها المجاهدین ؟ 

بل مدفع هاون، حتى یقضي ... ورشاش ؟  
على الكلاب الضاریة الجائعة التي نجستأرض 

". الجزائر الطهور، وانتهكت حرمات مقدساتها 
)4(    

رأى نفسه كیف أنه صغیر وهو "  - 
بصحبتهم ینجر ،یوشك أن یلحق بخطواتهم 

أجهد نفسه وشق علیها ، فألفاها بین ... 
مخاطر محدقة ، ومهاول محققة لا ینجیه 
من الغرق فیها إلا الجرأة والإقدام والبسالة 

")5(  

                                                                                                                                                                                                    
  
 
  32.ص . وأخیرا تتلألأ الشمس   - 1
  .30ص .المصدر نفسه  - 2
 .37ص.المصدر نفسه  - 3

  . 36ص.المصدر نفسه  - 4
  . 39ص.المصدر نفسه  - 5
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فبأي جدید ستعود الذكرى في العام "-

، وبالحریة  المقبل ؟ باستقلال الجزائر التام
الكاملة ، وبظهور الرایة الخفاقة المرفرفة 
على ربوع وطني الحبیب ، أم بنعي زوجي 

  الغالي وامتداد اجل الثورة ؟
أظن أن الحل الثاني هو الذي ... 

فإذا هي ترى زوجها متزینا ") 1 (".سیكون
أرادت أن تدنو ... بثیاب خضراء قشیبة 

كان یطیر بجناحین في الهواء ...منه 
فتحت ...نادته ... كطائر جمیل خفیف 

لم یلبّ طلبها لم ... ذراعیها لتحضنه 
یحفل بندائها ، لم یكترث لحسراتها وآهاتها 

انطلق عالیاً فظلت تشیعه ذاهلة وهو ...
 )2 (".یتوارى عنها

  

  

 

  

                                                             
  ..64، 63ص. لأ الشمسوأخیرا تتلأ - 1
 64ص. المصدر نفسه - 2
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  .جدول سرعة السرد في روایة ثمن الحریة  - 4

  شهـــــدالم  التـــــوقف  القطـــــــع  الإیجـــــــاز

بعد نضال مریر توصل "  -
هو وأصحابه إلى  الحصول 
على بعض الحقوق المدنیة 

كالاستماع إلى المذیاع 
وزیارة لأقارب لهم ودخول 
الجرائد وبعض المجالات 

علیهم وصلتهم أنباء السابع 
حین    1960عشر أكتوبر 

تظاهر الجزائریون في فرنسا 
احتجاجات على المجرمین  

بار المظاهرات الفرنسیین أخ
العارمة للشعب الجزائري كله 

في الحادي عشر دیسمبر 
  اغتبطوا لكل  1960

الذي یقع استیقنوا من  أن 
   )1(" الاستقلال   لا بد منه

أخذ إلى السجن " -
تنوعت معه طرائق 

التعذیب والتنكیل     
أو شك عذابه أن 

یكون شبیهاً  بعذابات     
  ) 2(" . أخیه

لیلاً ونهاراً من أجل  كان محمد یعمل" -
الثورة، یخصص بیاض نهاره للتعرف 

على أماكن استراتیجیة جدیدة، أو 
لمراقبة الاستعمار وهو یحفر ویحصن 

مراكزه لمخابئه العدیدة، أو یزرع الموت 
" الزؤام بألغام مختلفة الحجوم والأشكال 

.)3(  

فلاح بسیط الثقافة یتابع الأخبار " -
ن فرنسا منذ عن طریق مذیاع اشتراه م

أزید من أربع سنوات، یعالجه ببطاریة 
  ) 4( ".كبیرة 

وهي تقاوم عواطف الأمومة، ودموع " -
الفرقة، ونیران الحرقة ألفته یقظاً سمع 
كل شيء دلفت منه وعانقته بحرارة لم 

تملك معها عبراتها أن انتشرت على 
خدیه قبلتهما لم یقاوم شؤونها الساخنة 

تین، امتزجتا فأسال من محجریه  دمع
  ) 5(".مع دموع والدته 

ما حیلتنا ووطننا یریدنا جمیعاً أن " -
نقوم بالدفاع عنه ؟ ما قولنا للحریة 

هذه ابنتي أقدامها " -
لك، وهذا جارنا یا 
ابني ما  اسمك یا 

ولدي ؟ وتوفیق نزل 
بالقرب منا منذ قرابة 
شهر، كما أخبرتني 
بذلك أمك قبل قلیل 

تشرفنا،و : قال توفیق
لنا : أجابت   فریدة

الشرف العظیم، 
  )6(" .بمعرفة جارنا

                                                             
 .70من الحریة، ص ث - 1

 .69ص . نفسه صدرالم - 2

 .16ص . نفسه صدرالم  - 3

 .14ص .  نفسهصدر الم - 4

  .51وأخیراً  تتلالأ الشمس ص  - 5
 .28،29ص . نفسه صدرالم - 6
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المفقودة وهي  تنادینا كل یوم أن   
نسترجعها؟ رفعت فریدة الحنون رأسها 

إلیه، وقالت في صوت یخنقه البكاء لن 
أحول وبینك وبین  ما أنت عازم علیه 

  ) 1(" جزائریةأنا  أیضاً  

أما الزوج الیافعة  الشباب فقد كانت " -
تقاسي الأمرین من الوحدة وتكابد 
العذاب من العزلة وبلغ بها الأسى 

مبلغه، فودت أن لو لم تلدها أمها حتى 
لا تتعذب هكذا  ،  ولا تتجرع كؤوس 

                                                    )2(" .العلقم في صمت 

  

                                                             
 .61ص . وأخیراً تتلألأ الشمس - 1

 .61ص .  نفسه صدرالم  - 2
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شریبط .دراسة / 1985 - 1974(الجزائریة المعاصرة البنیة الفنیة في القصة . 15
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  .1998، 1ط
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 .1981د ط،  الجزائر،

محمد مصایف، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، . دراسات في النقد والأدب.27
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 . 2001، 1ط ،الإسكندریة مصر /ا الطباعة والنشر نیدار الوفاء لد

عبد المجید حنون، دیون المطبوعات  .ورة الفرنسي في الروایة المغربیةص. 36

 .دط،دتالجامعیة، الجزائر،  

/ عالم الكتب ،محمد مصطفى هدارة: دي فوتو، تر برنار.عالم القصة .37

 . 1969نیوبورك، د ط،  /للطباعة والنشر، القاهرة نلیفرانكمؤسسة 
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 ،لأبي علي الحسن بن رشیق .)ونقده وآدابهفي محاسن الشعر (العمدة.38

م  2004هـ 142،  4عبد الحمید نواوي المكتبة العصریة، بیروت د ط ط :تحقیق

 .1ج

عبد الملك مرتاض، دیوان المطبوعات  .عنصر التراث الشعبي في اللاز.39

 .الجامعیة، الجزائر د ط، د ت

المركز الثقافي ،محمد معتصم  :ت، ترنییجیرار ج .خطاب الحكایة عودة.40

  .2000، 1العربي، ط

، كریب ) مصطفى ناصر نموذجاً ( فلسفة الجمال في النقد الأدبي ،  .41

  2009رمضان ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

محمد ). دراسات ووثائق( حدیث فصول في النقد الأدبي الجزائري ال.42

 .1981للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، یف، الشركة الوطنیة مصا

عبد الملك مرتاض، دیوان ). 1954-1931(ر الأدبي في الجزائر ثفنون الن.43

  .1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 

، عمر ) تاریخیاً ،وانواعاً ، وقضایا و أعلاماً ( في الأدب الجزائري الحدیث  .44

  2009، 2، الجزائر ،طبن قنیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة 
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أحمد دوغان، اتحاد الكتاب العرب، د ). دراسة(في الأدب الجزائري الحدیث .45

 . 1996ط، 

كونات الفنیة والجمالیة قراءة في الم(في الروایة  والقصة والمسرح .46

 .  د ت،محمد تحریشي ، د ط  .)السردیة

فاروق خورشید، دار العودة، بیروت  .)عصر التجمیع (في الروایة العربیة.47

  .1979، 3ط

المجلس  ،عبد المالك مرتاض .)في تقنیات السرد ثبح(نظریة الروایة  في.48

  .1998الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت د ط 

في نظریة النقد متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها  .49

  2005، الجزائر ، ،عبد المال مرتاض ،دار هومة

عبد الملك مرتاض، دار  ).ة الأدبیةلنظریة العامة للقراءاتأسیس (  ةالقراء.50

 .الغرب للنشر والتوزیع، وهران، د ط، د ت

الشركة الوطنیة  ،مكتبة الشعب ،أحمد منور .ات في القصة الجزائریةءقرا.51

 .1981للنشر والتوزیع د ط، 

للطباعة  ءثناء أنس الوجوه، دار قبا .المعاصرةقراءات نقدیة في القصة .52

 . 2000والنشر والتوزیع، عبده غریب القاهرة، دط 
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د الملك مرتاض، دار الغرب للنشر والتوزیع، بع. القصة الجزائریة المعاصرة.53

 .، دت2ط

منشورات دار الكتاب اللبناني، ، ولید نجار.  جیب محفوظنقضایا السرد عند .54

 .1985،  1بیروت، ط

حمد شریبط ، اتحاد الكتاب أشریبط . الأدب الجزائري المعاصر مباحث في .55

 .2001، 1الجزائریین ، الجزائر ،ط

مخلوف  عامر، اتحاد الكتاب  .)دراسة (متابعة في الثقافة والأدب .56

 .2002، 1بالجزائریین ط

، دار ىآمنة بلعل .)من التماثل  إلى المختلف(المتخیل في الروایة الجزائریة .57

 .تیري وزو، دط، دت،الأمل 

سمیر المرزوقي وجمیل شاكر،  .)تحلیلاً وتطبیقاً (مدخل  إلى نظریة القصة .58

 .الدار التونسیة للنشر ودیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر د ط، د ت

فاق الجدیدة، بیروت، كري، دار الآشعلى  .لمأساة في الروایة العربیةمعنى ا.59

 .1980/ هـ1400، 2ط

سنامي منیر عامر، منشأة . من أسرار الإبداع النقدي في الشعر والمسرح .60

 .1987المعارف، مصر د ط، 
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لى أین ؟ .61 عبد المالك مرتاض، دیوان . النص الأدبي من أین ؟ وإ

 .1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 

السید ).عالجة فن القصة دراسة المناهج النقد الأدبي في م(نظریة الروایة.62

 .ریب ، القاهرة، د ط، د تار قباء، عبده غ،دإبراهیم 

 جابر. ) ربعالنقدي والبلاغي عند الالصورة الفنیة في التراث (النقد الأدبي .63

، 1بیروت، ط/ ني، القاهرةالكتاب اللبنا دار/، دار الكتاب المصریة عصفور

   .هـ1424

،سید قطب ، دار الشروق ، القاهرة ، ) أصوله ومناهجه ( النقد الأدبي  .64

  .م 2003ه ، 1924، 8ط

زاید، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر  رعما .النقد الأدبي الجزائري الحدیث.65

 .1990، د ط ،  

 ،يیوسف وغلیس .ةالألسنیإلى  اللانسونیةالنقد الجزائري المعاصر من .66

  . 2002 دط ، رابطة إبداع الثقافة الجزائریة، إصدرات

 ،ا الطباعة والنشرنیحلمي مرزوق، دار الوفاء لد .النقد والدراسة  الأدبیة.67

 .2004،  رمص
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نبیلة إبراهیم،  ) .ةمن وجهة نظر الدراسات اللغویة الحدیث ( نقد الروایة.68

  .مكتبة غریب، القاهرة، د ط، دت

نقد خطاب الحداثة في مرجعیات التنظیر العربي للنقد الحدیث ، لطفي  .69

  2010فكري محمد الجوادي ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

عبد الملك  ).1954 -1925(نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر .70

 .1983، 2مرتاض ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

  :اجم والموسوعاتالمع

عادل عبد :، تر و تح  الفرابيأبو إبراهیم .) معجم لغوي تراثي(دیوان الأدب .71

 . 2003الجبار الشاطبي ، مكتبة لبنان ناشرون ،د ط ،

  . 3اعة والنشر ، بیروت ، جبلسان العرب ،ابن منظور ،دار بیروت للط.72

    المجــــلات 

العدد الثالث السنة الرابعة شعبان ،تلمسان  جامعة .ضاء المغاربيفال.73

 .م2005سبتمبر / ه1425

،أحمد . 74 النص النقدي وأسئلة المنهج ، تجربة محمد مرتاض النقدیة نموذجاً

طایعي ، جامعة مولاي إسماعیل مكناس المغرب ، جامعة بوبكر بلقاید تلمسان 

   2014، مجلة الآداب واللغات ، العدد الواحد والعشرون ، 
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جامعة  تلمسان، العدد الثاني، السنة الثالثة صفر  .ضاء المغاربيفال.75

 .م2004أفریل / ه1425

، 59مجلس النشر العلمي، الكویت، العدد  .ة للعلوم الإنسانیةیالمجلة العرب.76

 .1997، 15السنة 

 . 1995- هـ 1416، 02قسنطینة ، العدد  مجلة الآداب ،.77

، أیلو 32السنة . 377، دمشق، العدد العرباتحاد الكتاب  .الأدبيالموقف .78

 .1423 –الأخرى  دىجما 2002

  :مراجع بالفرنسیة

79.La Révolution Romanesque , Michel Zéraffa ,Union générale 

d’édition , paris, 1972 . 

80.Les catégories du récit littéraire .Tzevétan Todorov , in 

communication 8 , coll édition du seuil ,paris,1981. 
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